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 الملخص:    

ثم   ،بدأ البحث بعرض الطرح الاستشراقى المتطرف حول علاقة الإسلام بالآخر   
والذى أدى إلى نشأت نظريات مغلوطة ضد   ،بين أثره في الفكر الغربي المعاصر

كـ لهانتجون   :الإسلام  الحضارات  الإسلاموفبيا(  )ووصولًا    ()نظرية صدام  لظاهرة 
 لمي .  والتي هددت السلام العا

كما قام البحث بتحليل ونقد الطرح الاستشراقى المتطرف حول علاقة الإسلام      
العالمي  ،بالآخر السلام  بين خطره على  منهجاً وموضوعاً، كما  فساده  ثم    ،وبين 

منهجية علمية  مناقشة  المتطرف  الطرح  هذا  الباحث  ضوء    ، ناقش  في  ونقده 
الكريم القرآن  من  الثابتة  النبويةوالسن  ،الحقائق  الإسلامي  ،ة  والواقع    ،والتاريخ 

كما عرض الباحث لشهادات    ،التطبيقي للمسلمين عبر عصور الإسلام المتتابعة
المسلمين غير  من  النصارى   ،المنصفين  علاقة    ،وكبار  أن  على  تؤكد  والتي 

التعاون  على  تقوم  بالآخر  يثبت    ،والتكامل  ،والتفاعل  ،والتحاور  ،الإسلام  وبهذا 
 .  لطرح المتطرف لعلاقة الإسلام بالآخرفساد هذا ا

 

الطرح الاستشراقى المتطرف ـ علاقة الإسلام بالآخر ـ السلام  :الكلمات المفتاحية 
  .العالمي ـ دراسة تحليلية
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The Extreme Orientalist view of the Relationship of 
Islam with the other and its Danger to Pworld Peace  

an Analytical Study 
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Abstract:  
    The research began with the presentation of the extremist 
Orientalist discourse on the relationship of Islam with the 
other, then its effect on contemporary Western thought, 
which led to the emergence of false theories against Islam 
such as: (the theory of the clash of civilizations of 
Huntington) and the way to (the phenomenon of 
Islamophobia) that threatened world peace. 
 

    The research also analyzed and criticized the extremist 
Orientalist discourse on the relationship of Islam to the other, 
and its corruption as an approach and subject, as well as its 
danger to world peace, then the researcher discussed this 
extremist discourse scientific methodology, and its criticism 
in light of the established facts from the Holy Quran, the 
Sunnah of the Prophet, and Islamic history, The applied 
reality of Muslims through the successive eras of Islam, as 
the researcher presented the testimonies of the fair non-
Muslims, and the great Christians, which confirm that the 
relationship of Islam to the other is based on cooperation, 
dialogue, interaction, and complementarity, and thus proves 
the corruption of this extremist view of the relationship of 
Islam to the other . 
 

Keywords: extremist Orientalist discourse - the relationship 
of Islam with the other - world peace - an analytical study 
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 ،،، وبعد .وصلاة وسلاماً علي المبعوث رحمة للعالمين، لحمد لله رب العالمين 
الكتابــة حــول علاقــة الإســلام بــالآخر مــن  يفــفقــد تنوعــت كتابــات المستشــرقين   

 المتطرفــون وقــدم ، رســم هــذه العلاقــة يوتعــددت رهاهــم فــ، أصــحاب الملــل ا خــرى 
 .المسلمين وغيرهممنهم صورة سيئة عن هذه العلاقة بين 

وا فكار المشـوهة عـن الإسـلام والمسـلمين كـان مـن ،  ةمام هذه المفاهيم الخاطئأو   
ــن علمـــاء الـــدين ــم والفكـــر مـ ــل العلـ ــل الواجبـــات علـــي أهـ ، وأصـــحاب ا قـــلام، أوجـ

كل واحد من موقعـة وبأسـلوبح حقـائق يبين  الدينية أن    والجامعات ،  يةمالعل  والهيئات 
ــالم كلـــح أن الإســـلام بـــراء مـــن كـــل مـــا ؛ســـلام وأباطيـــل خصـــومحالإ  حتـــى يثبتـــوا للعـ
 .ظالمةتهامات او ، باطلةلصق بح من شبهات ُ  ي
غيـر السـمحة التـي عـاي فـي ظلهـا   حيبينوا قيم الإسلام وتعاليموعلى الدعاة أن   

ثـرت آلـذا ، لإسـلام الطويـلاعلـي مـدي تـاريخ المسلمين مـن أبنـاء الـداانات ا خـرى  
ــدا يفـــ أســـهمأن  المتطررر    يالاستشررر ا الطررر   } :بحـــث تحـــت عنـــوانبن هـــذا الميـ

 سـهم فـي  "{دراسرة حلللليرة" لعلا ة الإسلام براخر  ورطر ع ىلرل ال رلام العرالمي
، همبغيــر  ينعلاقــة المســلمفــي ثبــت ســماحة الإســلام و ، الــرد علــى خصــوم الإســلام

ر باعتبـاري أحـد الـذين اقفـون علـي ثغـر مـن ثغـو  يالواجـل الـدين  ن هذاما  ًُ انطلاق
 .ةوممن كان لهم شرف الانتساب إلي الدعوة والدعا، الإسلام
التي تشتد الحاجة إليها في القضااا  من أهم  خاصة وأن علاقة المسلمين بغيرهم     

فيلــب  الإســلام ، هــذه الآونــة التــي تكــاد تخــتلف فيهــا المفــاهيم وتلتــب  علــي النــا 
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ــلمون ت  ــل ُ  والمسـ ــم التعصـ ــت ، هـ ــاب ، والتزمـ ــةو ، والعنـــ ، والإرهـ ــدوان، الدمويـ  والعـ
 .ينعلي الآخر 

 

 :أهمية البحث

ــول   ــة حـ ــاهيم المغلوطـ ــذا البحـــث ليعـــون خطـــوة علـــى طريـــق تصـــحي  المفـ ــأتي هـ اـ
على مـدى حقـل متلاحقـة مـن  (المتطرف يالفكر الاستشراق)الإسلام والتي غرسها  

 .ومن ثم كان هذا البحث لمناقشة هذه ا فكار المغلوطة، التاريخ
العلاقـة  يفـفي ظل ما اشهده العالم المعاصر مـن تطـورات  ميةوتتأكد هذه ا ه  

بــين ا رهــر  (1()وثيقــة ا خــوة الإنســانية)بــين الإســلام والآخــر خاصــة بعــد توقيــع 
  .والعيش المشترك، الشريف وبابا الفاتيعان من أجل السلام العالمي

 

 :هدف البحث

ل علاقــة الإســلام حــو ة المتطرفــطــرح الــرهى الاستشــراقية إلــى يهــدف هــذا البحــث  
ومناقشتها في ضوء الحقائق ، وخطرها على السلام العالمي،  لبيان فسادها  ؛بالآخر

والتحـاور ، الثابتة التي تؤكد أن علاقة الإسلام بالآخر تقـوم علـى التعـاون لا النداـة
وبهـذا ، والتفاعل لا فرض نماذج حضارية بعينها،  والتقابل لا التصادم،  لا التصارع
 .م العالمي بين الشعوب وا مميتحقق السلا

 

 :يما يللاختيار البحث أسباب كثيرة أهمها  :البحث اختيار  أسباب

 .قضية علاقة الإسلام بالآخر وخطورتح يفالمتطرف  يبيان الطرح الاستشراق (1
 قضـــية علاقـــة الإســـلام بـــالآخر يفـــ المتطـــرف يبيـــان فســـاد الطـــرح الاستشـــراق (2

 .منهجًا وموضوعًا

 

شـيخ الجـامع أحمـد الطيـل  /الـدكتوروقعت بين الإمـام ا كبـر  والتي :وثيقة ا خوة الإنسانية  (1)
 .م2019فبراير  4فى أبوظبى فاتيعان فرنسي  بابا ال /ا رهر والبابا



 التاسع والثلاثون العدد  والدعوة بالمنوفية الدينكلية أصول  مجلة

 

 - 271 - 

عرضـــها لعلاقـــة الإســـلام  يفـــالمتطرفـــة لحركـــة الاستشـــراقية نقـــد وتحليـــل رهى ا (3
  .بالآخر

بأنــح ديــن  روراً وبهتانــاً  صــ ُ  حيــث و (الإســلام)المــدعو إليــح  نرفــع المــلام عــ (4
علاقـــة المســـلمين بغيـــرهم ن أثبـــت أن أفـــأردت بهـــذا البحـــث ، الإرهـــاب والعـــداوة
ة وثمــر ، ووحــي إلهــي، الســماحة ديــن مقــد وإن ، والســلام، قائمــة علــى التســام 
ومنهـاج عملـي للاسـلام والمسـلمين منـذ عصـر النبـوة وحتـى ،  لهذا الدين الخـاتم
 .قيام الساعة

وهـــذا بـــدوره ، ينوالرحمـــة بـــالآخر ، والرأفـــة، بيـــان أن الإســـلام هـــو ديـــن التســـام  (5
ن اصـموا الإسـلام أوالتـي احـاول أعـداء الإسـلام ،  يبطل كل الدعاوى المغرضة

أن هذه الـدعاوى لا أصـل يثبت  و ،  لآخراوعداوة  دين الإرهاب والعن   أنح  ببها  
  (1).ولا واقع المسلمين، من علم ةدل عليها أثار ي ولا، لها في الإسلام

 

 :إشكالية الدراسة

تــــدور إشــــعالية الدراســــة حــــول مجموعــــة مــــن ا ســــئلة نجيــــل عنهــــا مــــن خــــلال  
 :يصفحات الدراسة وهى تتمثل فيما يل

 ؟لعلاقة الإسلام بالآخرالمتطرف  يما الطرح الاستشراق :1س 
ــاد الطـــرح الاستشـــراق :2س  ــباب فسـ ــوعًا  يمـــا أسـ ــة الإســـلام بـــالآخر موضـ لعلاقـ

 ؟ومنهجًا
علـــى  لعلاقـــة الإســـلام بـــالآخرالمتطـــرف  يمـــا خطـــورة الطـــرح الاستشـــراق :3س 

 ؟العالميالسلام 

 

وتمــار  شــيئاً مــن العنــ  ، ونؤكــد هنــا علــى أن بعــف الطوائــ  التــي تتســمى باســم الإســلام (1)
، ولا امثل عملهم هذا منهج الإسـلام، إلى الإسلام فى الحقيقة يلا تنتم،  والتطرف والإرهاب

  ولا منهج عامة المسلمين فى مشارق ا رض ومغاربها.
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لعلاقـة الإسـلام المتطـرف ما الرهية النقداة لمواجهـة الطـرح الاستشـراقى   :4س   
 ؟ربالآخ

 

  :حدود الدراسة

لعلاقـة الإسـلام بـالآخر إبـان المتطـرف  يستركز الدراسة علـى الطـرح الاستشـراق  
مــثلان طــور اردهــار الحركــة الاستشــراقية  نهمــا ا   ؛القــرنين التاســع عشــر والعشــرين

مثلـــت الكتابـــة فيهمـــا مصـــدرية الاســـتدلال حـــول الإســـلام  والتـــي، الغربـــيالعـــالم  يفـــ
أغلــــل المــــدار   فــــيعتمــــد عليهــــا المستشــــرقون المعاصــــرون ولا يــــزال ا، وقضــــاااه

أبـرر  ضـوء يفـعلى استقراء الموق  الدراسة  ركزستومن ثم   ؛الاستشراقية العالمية
، والإنجليزيــة، ا لمانيــة)المــدار  الاستشــراقية مــن خــلال المدرســة رعمــاء  كتابــات 
رعمـاء هـذه   بـررالمتطرف بعرض نماذج من الطرح الاستشرقى   .. الخ.والفرنسية
طـرحهم  يفـوهـو التعصـل ضـد الإسـلام ، الذين اجمع بينهم قاسم مشـتركالمدار   

  .حتى تتض  الرهية للقارئ ، لقضية العلاقة بين الإسلام والآخر
 

 :الدراسات السابقة

، معنــا يمــن خــلال البحــث لــم أجــد ـ فيمــا أعلــم ـ دراســة بــنف  عنــوان البحــث الــذ  
 :تبت حول الموضوع من روااا مختلفة من ذلكك التيولكن هناك بعف الدراسات 

بعليــة الآداب  دكتــوراه الآخــر بــين اليهوداــة والإســلام دراســة مقارنــة وهــى رســالة  (1
 .م2009ونوقشت عام  جامعة سوهاج للباحث ـ خالد مصطفى هاشم

مجتمعــات المســلمين  يفــالإســلام والآخــر دراســة عــن وضــعية غيــر المســلمين  (2
 .م2007أولى عتبة الرشد السعوداة ط للدكتور/ صابر طعيمة طبعة م

ــح فــــي المجتمــــع   (3 ــن تطبيقــ ــماوية وكيــــف امعــ ــي الرســــالات الســ ــلام فــ ــدأ الســ مبــ
بعـــر ركــــى عــــوض كليـــة أصــــول الــــدين جامعــــة  .د  ،دكتــــوراه المعاصـــر رســــالة 
 م.1984 ا رهر بالقاهرة
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 .د         -)دراسـة مقارنـة(  السلام العـالمي بـين اليهوداـة والنصـرانية والإسـلام (4
جامعـة ا رهـر  –كليـة الـدعوة الإسـلامية ، رسالة ماجسـتير  -ر أحمد باسلعام
 م.2002 - بالقاهرة

 

 :العلاقة بين الدراسة والدراسات السابقة

ــر  :أمرررا الدراسرررة ا ولرررل ❖ ــا خر غيـ ــة بـ ــة اليهوداـ ــول علاقـ ــوعها حـ ــدور موضـ فيـ
 .اا وأخلاقيً ا وقانونيً وعلاقة الإسلام بغير المسلم عموما عقداً   اليهودي

تحـدثت عـن صـاحل  وجـدت أنهـاتهـا بـالاطلاع علـى خطف :أما الدراسرة الااييرة ❖
شخصــيتح وقيــام دولــة المدينــة وموقــ  اليهــود منهــا  يفــودلائــل الــدعوة  ()الــدعوة 

 ومنهج التعامل مع الآخر وعلاقة الدولة الإسلامية بغيرها.
السـماوية الباب ا ول عن: دعوة الرسـالات  يففقد تحدثت   :أما الدراسة الاالاة ❖

ــ، الــــثلاث إلــــى الســــلام ــانيالبــــاب  يوفــ ــالات  يفــــ: عــــن مشــــرواية القتــــال الثــ الرســ
البـــاب الثالـــث: عـــن موقـــ  أتبـــاع الرســـالات الـــثلاث مـــن  يفـــ و، الســـماوية الـــثلاث 

 .المجتمع المعاصر يفالباب الرابع: عن كيف امعن تطبيق السلام  يوف، السلام
وموقــ  ، أثــر مصــادر الــداانات  فتــدور حــول الحــديث عــن :أمررا الدراسررة ال ابعررة ❖

 وأثر ذلك في الواقع المعاصر.، أتباعها من السلام العالمي
الجانــل  يفــفقــد أفــادت مــن الدراســات الســابقة خاصــة  :أمررا الدراسررة الترري مع ررا 
 :يفوالجديد الذي تضمنتح تمثل ، النقدي
 خطورتـح علـىبيـان لعلاقة الإسـلام بـالآخر و  المتطرف يرصد الطرح الاستشراق 

 .السلام العالمي
منهجًا   قضية علاقة الإسلام بالآخر يفالمتطرف   يبيان فساد الطرح الاستشراق 

 .وموضوعًا
  .عرضها لعلاقة الإسلام بالآخر يفالمتطرفة نقد رهى الحركة الاستشراقية  
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  :البحث نهجم

لعلاقــة الإســلام بــالآخر المتطــرف  معالجتــح للطــرح الاستشــراقى يفــاقــوم البحــث   
المنهج ) :وهى تتضمن مجموعة من مناهج البحث العلمي  (الدراسة التحليلية)ى  عل

أقوم بتوصيف علاقة الإسلام بـالآخر مـن   الوصفيومن خلال المنهج    (1)يالوصف
خــــلال رهى أبــــرر رعمــــاء الحركــــة الاستشــــراقية مــــن خــــلال المــــدار  الاستشــــراقية 

 .ل ضد الإسلاماجمع بين كتابها قاسم مشترك وهو التعص التي المختلفة
منهج اقوم علي دراسـة الإشـعاليات العلميـة المختلفـة   :وهو  (التلللليالم هج  )و 
 (.2.)أو تقويمًا، أو تركيبًا، تفكيعًا
 مجموعــة الطرائــق والتقنيــات التــي يتبعهــا الباحــث  :وهررو (الترراري يالمرر هج )ثرر   

وكمــا ، روااــاهو  حوإعــادة بنــاء الماضــي بعــل وقائعــ، للوصــول إلــى الحقيقــة التاريخيــة
 (3.)وبجميع تفاعلات الحياة فيح، كان عليح في رمانح ومعانح

 ؛والتعـرف إلـى العناصـر المعونـة لهـا، "تحليـل الآثـار  :وهو  الم هج ال قدي()ث    
والــذي مــن خلالــح أقــوم  (.4)للانتهــاء إلــى إصــدار حعــم يتعلــق بمبلغهــا مــن الإجــادة"

 

ــفي (1) ــنهج الوصـ ــها :المـ ــث خصائصـ ــن حيـ ــواهر مـ ــة للظـ ــاع الراهنـ ــة ا وضـ ــي "دراسـ ــو اعنـ ، وهـ
فـــالمنهج الوصـــفي يهـــتم بدراســـة حاضـــر ، والعوامـــل المـــؤثرة فـــي ذلـــك، وعلاقاتهـــا، وأشـــعالها

البحــــث العلمــــي  .عمليات تنبــــؤ لمســــتقبلها وا حــــداث التــــي يدرســــهاو ...الظــــواهر وا حــــداث
د     بيت ا فكار الدولية/ط47ص ،  يانربحي مصطفي عل  .د،  مناهجح وأساليبح وإجراءاتح

  ت.. 
مطبعـــة النجـــاح الـــدار ، 95فريـــد ا نصـــاري ص  .د، أبجـــداات البحـــث فـــي العلـــوم الشـــراية (2)

 .م1997 -هـ1417ط أولي ، البيضاء
دار ، 151ص  ،رجــاء وحيــد دويــدري ، البحــث العلمــي أساســياتح النظريــة وممارســتح العمليــة (3)

 م.2000 -هـ1421بيروت طبعة: أولى  الفكر
طبعــة دار العلــم للملايــن (، مــادة )نقــد، 283ص ، جبــور عبــدالنور، المعجــم ا دبــي :ينظــر (4)

 .م1984عام ، طبعة ثانية،  بيروت
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، ضـوء القـرآن الكـريم يفـلام بـالآخر لعلاقـة الإسـالمتطـرف  بنقد الطرح الاستشـراقى  
 .وكش  نقائصح، وإظهار عيوبح، لبيان قيمتح ؛والواقع، والتاريخ، والسنة النبوية

 

 خطة البحث

  :اشتمل هذا البحث على مقدمة وأربعة مباحث وخاتمة
، وأهـداف البحـث ،  وأسباب اختياره،  أهمية الموضوع  :فتشتمل على  :أما المقدمة 

 وخطتح.، هج البحث ومن، لدراسات السابقةوا، وإشعالية البحث 
 :يفكما يل :أما المباحث

 حول علاقة الإسلام بالآخر. طرفالمت يالطرح الاستشراق :المبلث ا ول •
ــراق المبلرررث الارررايي: • ــرح الاستشـ ــورة الطـ ــرفالمت يخطـ ــلام  طـ ــة الإسـ ــول علاقـ حـ

 بالآخر وفساده منهجًا وموضوعًا.
ــرح الا :المبلرررث الاالرررث • ــورة الطـ ــراقخطـ ــرفالمت يستشـ ــلام  طـ ــة الإسـ ــول علاقـ حـ

 بالآخر على السلام العالمي.
ــة للطـــرح الاستشـــراق :المبلرررث ال ابررر  • ــة النقداـ لعلاقـــة الإســـلام  طـــرفالمت يالرهيـ

 .بالآخر
 .فتشتمل على أهم النتائج والتوصيات  :أما ال احمة •
ين المتطـــرفثلـــة مـــن المستشـــرقين  لآراءضـــوء هـــذه المنهجيـــة العلميـــة نعــرض  يفــو  

، وانتمـاءاتهم الدينيـة، الذين تناولوا هذه العلاقة علـى اخـتلاف مدارسـهم الاستشـراقية
ثم نرد على هذه ا فكار الاستشراقية التي عملت جاهدة على ،  وأغراضهم السياسية

 .تشويح العلاقة بين المسلمين وغيرهم
نح ولي إ أن اعتل لهذا البحث القبول في ا رض وفي السماء  اللهأسال  ،  وختاماً  

 .ذلك والقادر عليح
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 والحمد لله رب العالمين

 

 محمد عباس عبدالرحمن المغني د/  . أ 
أستاذ الدعوة والثقافة الإسلامية 

 بكلية أصول الدين القاهرة المساعد

 
 
 

 
 
 

 المبحث الأول  

 حول علاقة الإسلام بالآخر. طرف  المت   ي الطرح الاستشراق 
 

الاستشر   يوف  للطرح  نعرض  المبحث  بالآخر   طرفالمت  ياقهذا  الإسلام    لعلاقة 
منبذكر   مجموعة  الاستشراقية    منين  المتطرفالمستشرقين    كبار  آراء  المدار  

أم  ،  أم البريطانية،  أم الهولنداة،  أم الفرنسية،  أم الإنجليزية،  العالمية سواء ا لمانية
لآخر  والتي تناولت علاقة الإسلام با،  وعلى اختلاف توجهات مستشرقيها،  الروسية

السياسية النواحي  شتى  الدعوية،  والاجتمااية،  والاقتصاداة،  من  ،  والدينية 
 في النقاط التالية:   وذلك، وا خلاقية السلوكية



 التاسع والثلاثون العدد  والدعوة بالمنوفية الدينكلية أصول  مجلة

 

 - 277 - 

 الإسلام ( أن العلاقات السياسية بين1)كارل بروكلمان  يرى المستشرق ا لماني (1
تــاريخ ) كتابــح يفيقـول فــ، والآخـر قائمــة علــى العـداوة الدائمــة والحــرب المســتمرة

وهو يتحدث عن موقـ  المسـلمين "يتحـتم علـى المسـلم أن  (الشعوب الإسلامية
اعلــن العــداوة علــى غيــر المســلمين حيــث وجــدهم  ن محاربــة غيــر المســـلمين 

 ( 2)".دينيواجل  
ــو  فلهـــاورن) ويـــدعى (2 ( أنهـــا علاقـــة قائمـــة علـــى 3المستشـــرق ا لمـــاني / يوليـ

يقـول: ففع الرئي  لفتوحات المسـلمين وأن حل الغنائم كان الدا،  السلل والنهل 
"ولــم تكــن الحعومــة الإســلامية يهمهــا ســوى حمــل الخــراج إلــى بيــت المــال علــى 

الـوالي امسـعها مـن قرونهـا حتـى تسـعن  (بقـرة)ن يالـذميعلـى المقدار المفروض 
  .(4").وعامل الخراج احلبها

هرر  ( أيهررا ىلا ررة  اعمررة ىلررل ي5ويررمى  الم تشرر ل اللي ررايي ب فلللرر  حتررل) (3
"إن الحاجــة الماداــة هـــي التــي دفعـــت معاشــر البـــدو  :ثرر وات اخرررر يو  يقرررول

 

ويعتبــــر أهــــم المستشــــرقين . ونولدكــــح فيشــــرتتلمــــذ علــــى  (1956-1868) :كــــارل بروكلمــــان (1)
مقدمـــة كتـــاب بروكلمـــان "تـــاريخ  .»تـــاريخ ا دب العربـــي لـــح... ا لمـــان فـــي القـــرن العشـــرين
 م.1993 القاهرة.  محمود فهمي حجاري  :ا دب العربي" ترجمة

 .ط دار العلم بيروت 78ص ، كارل بروكلمان، تاريخ الشعوب الإسلامية (2)
ة ا مويــة " و تــاريخ الدولــمستشــرق ألمــاني. صــن  " م(1918 - 1844) يوليــو  فلهــاورن  (3)

 .8/260للزركلي ، "دين العرب في الجاهلية".. ا علام
ترجمة ، 27ص ، فلهاورن  -من ظهور الإسلام إلى نهااة الدولة ا مويةالعربية  ةتاريخ الدول (4)

 .م1968 عبدا لهادى أبوريدة القاهرة .د
مـــن  حصـــل علـــى البعـــالوريو  بنــانيلمـــؤر  ( مستشـــرق و 1978 -1886) فيليــل حتـــي: (5)

ــ .م1908الجامعـــة ا مريعيـــة      شـــوقى أبـــو خليـــل،. اب موضـــواية حتـــى دانظـــر: مقدمـــة كتـ
  .م1985بيروت   ط

http://www.marefa.org/index.php/1868
http://www.marefa.org/index.php/1956
http://www.marefa.org/index.php/%D9%81%D9%8A%D8%B4%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D9%86%D9%88%D9%84%D8%AF%D9%83%D9%87
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A_%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1886
http://ar.wikipedia.org/wiki/1978
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A
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إلــى مــواطن ، وأكثــر جيــوي المســلمين مــنهم إلــى مــا وراء تخــوم الباداــة القفــراء
ولئن كانت الآخرة أو شوق البعف إلى بلوغ جنـة   -بلدان الشمال  يفالخصل  

ــوغى ــيهم الـ ــل إلـ ــد حبـ ــيم قـ ــاة ال -النعـ ــرين حيـ ــذ  فـــي إن ابتغـــاء الكثيـ هنـــاء والبـ
أحضان المدنية التـي اردهـر بهـا الهـلال الخصـيل كـان الـدافع الـذي حبـل لهـم 

 (.1").القتال
 أن العلاقــات الاجتماايــة (2)ويرردىل الم تشرر ل الإييللررمي ب اللررورد   ومرر : (4

بــين المســلمين وغيــرهم قائمــة علــى التعصــل ضــد الآخــرين اقــول كرومــر: "إن 
 (3بغف للأغيــار والشــقاق وحــل الانتقــام")المســلمين روح الــ يفــالإســلام يبــث 

"إن الإسلام يبـث روح التعصـل فـي أهلـح ويجعلهـم  :ويقول اللورد كرومر أاضًا
ــر   ــرآن اغـ ــح وإن القـ ــم بـ ــدين معهـ ــا لا يـ ــرون ممـ ــينفـ ــح بغـــف  يفـ ــول متبعيـ عقـ

  .(4)"وحل الانتقام، ا غيار
ــد  / وينقـــــل المستشـــــرق الإنجليـــــزي  (5 ، مـــــور)عـــــن المستشـــــرقين (5)تومـــــا  أرنولـــ

قائمة علـى الإكـراه  خرأن العلاقات الدينية والدعوية بين الإسلام والآ  (وغيتانى

 

ط بيـروت أولــى 182ص شــوقي أبـو خليــل  .د ،الإسـقاط فــي منـاهج المستشــرقين والمبشـرين (1)
 . ىفيليل حت نقلا عن م.1995

ــورد كرومـــر2) ــتعماريينم 1917-1841 ( اللـ ــل والاسـ ــن كبـــار دعــــاة التغريـ ــاء علــــىوال.مـ  قضـ
، اللغـة وا عـلام يالمنجد فـ. العالم الإسلامي مقومات الفكر العربي الإسلامي وتمزيق وحدة

  .م1988، 2ط بيروت  588ص ، لوي  معلوف
  .م1908بيروت  الغلايينى :ت 13ص ، لورد كرومرلالإسلام روح المدينة  (3)
 .91 :ص، الإسلام روح المدينة (4)
، م[ أول أسـتاذ للدراسـات العربيـة بلنـدن1930 – 1864]مستشـرق انجليـزي   :( توما  أرنولـد5)

وكان منصفًا للاسلام في بعف كتبـح. المستشـرقون العقيقـي ،  حاضر في الجامعة المصرية
  .م1964ط دار المعارف مصر، 84صـ 4جـ

http://ar.wikipedia.org/wiki/1841
http://ar.wikipedia.org/wiki/1917
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والقسر للآخرين على اعتناق الإسلام فيقول "ويرجع ارداـاد عـدد المسـلمين إلـى 
ــاليم  يفــــــالانتصــــــارات العســــــعرية وإكــــــراه النــــــا  علــــــى الــــــدعوة الموجــــــودة  تعــــ

  .(1").الإسلام
علاقـة قائمـة  ور/ كولى تلك العلاقـة بأنهـاويصور المستشرق المعاصر المنسني (6

أيـدي الـذين  يفـيقول " لقد وضع محمد السيف ف،  على السلل والنهل والفجور
، ثـم سـم   تباعـح بـالفجور والسـلل ، أقـد  قـوانين ا خـلاق يفاتبعوه وتساهل  

القتــال بالاســتمتاع باللــذات وبعــد قليــل أصــبحت آســية  يفــووعــد الــذين يهلكــون 
 (.2).ية فريسة لح "الصغرى وإفريق

أنهـا علاقـة قائمـة علـى إجبـار النـا  علـى   المتطرفينويدعى أحد المستشرقين   (7
ــوا  اعتنــاق الإســلام تحــت قــوة الســيف فيقــول: "وقــد أمــر محمــد أتباعــح أن احمل

 (3العالم كلح على الإسلام بالسيف إذا اقتضت الضرورة.)
 :ى التعصـل: فيقـولالمستشرق/ المنسنيور كولى أنهـا علاقـة قائمـة علـ  ويدعى (8
الشــرق عــدو جديــد ذلــك هــو الإســلام الــذي  يفــالقــرن الســابع للمــيلاد بــرر  يفــ"

 (4").أس  على القوة وقام على أشد أنواع التعصل 

 

 .م1957( 2ـ ط ا نجلو المصرية ) 469ص أرنولد ، الدعوة إلي الإسلام (1)
اتحــاد مؤسســات التعلــيم المســيحي ، 78ص ، للمنســنيور كــولي، البحــث عــن الــدين الحقيقــي (2)

 .م1928
، 32:ص، إيــزاك للشــرق ا دنــي .تــاريخ محاضــرات ج نقــلًا عــن 159صـ المرجــع الســابق  (3)

وقـد ادعـى هـذا الادعـاء ثلـة  .ب المـدار  الفرنسـية فـي بيـروتوالكتاب يدرسح التبشـير لطـلا
فـــي كتابـــح  بروكلمان/المستشـــرق  :وانظـــر علـــى ســـبيل المثـــال، مـــن المستشـــرقين المتعصـــبين

ــعوب الإســــلامية) ــث قــــال( تـــاريخ الشـ ــلم أن اعلــــن غيـــر المســــلمين ) :حيـ ــتم علــــى المسـ ويتحـ
 .78ص       .جل ديني"بالعداوة حيث وجدهم  ن محاربة غير المسلمين بالسيف وا

 .م1928 :ط، 220ص ، كولي، عن 159ص :السابقالمرجع  (4)



"دراسة تحليلية نقدية" المتطرف لعلاقة الإسلام بالآخر وخطره على السلام العالمي يالطرح الاستشراق   
 

 - 280 - 

ــعيد  (9 ــل إدوارد سـ ــ يفـــوينقـ ــىكتابـ ــرق الفرنسـ ــراق عـــن المستشـ أرنســـت  /ح الاستشـ
لمســيحية أن علاقــة المســلمين بغيــرهم قائمــة عــل القــوة والقهــر بينمــا ا (1)رينــان

"إن ســـيف محمــد والقــرآن همــا أكثــر أعـــداء  :قائمــة علــى البــر والإحســان اقــول
 .(2").الحضارة والحرية

ــ (10 ــرق الهولنـــدي/ ويـ ــي كتابـــح (3)(فـــان فلـــوتن)زعم المستشـ ــة ا مويـــة ) :فـ الدولـ
ــالآخرين قائمـــــة علـــــى الإســـــلامعلاقـــــة أن  (والمعارضـــــة ــد أن ، الســـــيف بـــ بيـــ
"ثمة فارق كبير في الانتشار بين : فيقول قائمة على اللين والرحمةالمسيحية  

فقـــد انتشـــرت ا ولـــى فـــي الظـــل تحـــت ثقـــل الاضـــطهاد ، المســـيحية والإســـلام
ــللة .والآلام ــا العــــالمي المتطــــور متســ .. واســــتطاعت أن تحــــافب علــــى طابعهــ

ا  بهــدوء عبــر القــرون إلــى أمــم مختلفــة ذات حضــارات متقدمــة وراقيــة. وخلافــً
م "المـدنيين" بسـلطة روحيـة ورمنيـة عظيمـة لذلك فقد تمتع محمد بفضل إسـلا

بعــد بضــعة أعــوام مــن النضــال والاضــطهاد حيــث نجــد ذلــك فــي آاــات قرآنيــة 
ا نضـاليًا ا علـن عـن نفسـح بالإنـذار  عديدة وقد أصب  الإسـلام بفضـل ذلـك دينـً

 (. 4)وقوة السيف"

 

أصـب  رمـزًا مـن  لكنـح نقـد المصـادر الدينيـة.باشتهر  فرنسي (1892ـ 1823)ن أرنست رينا (1)
  .202ص ، 1ج، العقيقى، المستشرقون موسوعة  .مانية القوميةالعل رمور فرنسا

ـ 168ـ ص كمال أبو ديـل  .إدوارد سعيد ـ ترجمة د. الاستشراق المعرفة السلطة الإنشاء ـ د  (2)
 .م1984( ـ عام 2طبعة بيروت ـ طبعة )

حقـــق ونشـــر ، مستشـــرق هولنـــدى أحـــد تلامـــذة )دي خويـــح( (1902 – 1866) :فـــان فـــولتن (3)
. موســوعة المستشــرقين ـ د .وكتــاب )الــبخلاء( للجــاحب، )مفــاتي  العلــوم( للخــواررميكتــاب 
 .. ط بيروت ـ دار العلم285بدوي ـ صـ

 - 77إبــراهيم بيضــون ـ صـــ. ترجمــة د، فــان فلــوتن /الدولــة ا مويــة والمعارضــة ـ المستشــرق  (4)
 م.1985/هـ1405ط. المؤسسة الجامعية ببيروت ـ ط ثانية ـ عام 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
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علاقة الإسـلام السياسـية بـالآخر علـى   ويصور المستشرق ا لماني/ فلهاورن  (11
هـــا علاقـــة قائمـــة علـــى الاعتـــداء علـــى الآخـــرين والتجنـــي علـــيهم واســـتعمال أن

ــي  ــاورن أن النبـــ ــري فلهـــ ــدهم فيـــ ــة ضـــ ــر المقدســـ ــائل غيـــ ــطر ( )الوســـ "اضـــ
 :( ويقـــول1").لاســـتعمال وســـائل غيـــر مقدســـة فـــي إخـــراج اليهـــود مـــن المدينـــة
ــد  ــدين النــــاكثين للعهــ ــر المعتــ ــد أن اظهــــرهم بمظهــ أخرج كــــل .و ."حــــاول محمــ

 ( 2").وقد التم  لذلك أسباباً واهية. .يهوداة أو قضي عليهاالجماعات ال
"قــوي نفــور بــدر مــن  :عــن هــذه العلاقــة فيقــول ويعتــل المستشــرق/ بروكلمــان (12

نفوذ النبي فلم ينقف شهر علي بدر حتى وجح النبي رجالح إلي بنـي قينقـاع 
لقــتلهم فــي الظــاهر رجــلًا مســلمًا كــان قــد قتــل رجــلًا يهوداــاً إثــر خــلاف جــري 

 ( 3بينهما فاضطرهم إلي الاستسلام والخروج من المدينة")
"وقــــد انتهــــز  :فيقــــول ( آراء بروكلمــــان4ويتــــابع المستشــــرق/ مــــونتجمرى وات) (13

محمــد فــورة الحمــا  للــتخل  مــن بعــف جوانــل الضــع  فهــاجم قبيلــة بنــي 
ويــري كــذلك أن ، قينقــاع اليهوداــة بعــد أن أدت خصــومة تافهــة لمــوت مســلم

بعـد ( )ن النبـي إن لح أثر في طـرد قبيلـة بنـي قينقـاع إذ الجانل الفكري كا
  (5انتصار بدر "بدأت تراوده فكرة تحقيق أهداف بعيدة المدى.")

 

 .22ص ، ريدهبو أ .دترجمة ، فلهارون  ـ ريخ الدولة العربيةتا (1)
 .16 – 15ص ، السابق نفسحالمصدر  (2)
ترجمــة نبيــح فــار  ومنيــر البعلبعــى ، المستشــرق كــارل بروكلمــان، تــاريخ الشــعوب الإســلامية (3)

 م.1965ة دار العلم للملايين بيروت طبعة رابع 16 – 15ص 
عمل عميدا لقسـم الدراسـات العربيـة فـي جامعـة ،  معاصر  مستشرق بريطاني  :مونتجري وات  (4)

 .2/132حمد في المدينة.. المستشرقون وملح.محمد في معة.، أدنبرا
 .صيدا بيروت، 15ص ، شعبان بركات/ـ ت ( محمد فى المدينة ـ مونتجمرى وات5)
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ــونتجمرى وات  (14 ــرق/ مـ ــرى المستشـ ــة  ويـ ــلام واليهوداـ ــين الإسـ ــأن العلاقـــة بـ  يفـ
الإســـلام هـــي حـــرب  يفــوأن الحـــرب ، كانـــت علاقــة عدوانيـــة ي العصــر النبـــو 

 يفـهذا الهراء أن هناك ثـلاث طوائـ  يهوداـة لـم تـدخل عدوانية ودليلح على  
مـع أنهـم لـم ينقضـوا ( ) يومـع ذلـك حـاربهم النبـ،  معاهدات المدينـة النبويـة

وجيهـة  اً هنالـك أسـبابوات أن " /العهد إذ لـي  هنـاك بيـنهم عهـد أصـلًا فيـزعم
ا ( ولــم اقــدم دلــيلًا واحــد 1")قبائــل الــثلاث لا توجــد فــي الوثيقــةللاعتقــاد بــأن ال

علـــى هـــذا الادعـــاء الباطـــل إنمـــا اعتمـــد علـــى مـــنهج الشـــك والافتـــراض وإثـــارة 
ا أن هــــذه  :الشــــعوك فــــي مصــــداقية الروااــــات الإســــلامية فقــــال "يبــــدو طبيعيــــً

ــم تــذكر فــي هــذه الوثيقــة " كمــا احــاول نســ  الوثيقــة ذاتهــا  القبائــل الــثلاث ل
ا الوثيقة ولا "إن ابن اسحق لا يذكر شيئًا عن الطريقة التي وصلت به  :بقولح
 .(2")؟ولا كيف طبق هذا الدستور ؟متي
كتابــح تــاريخ  يفــ (3ولفنســون) إســرائيل /يالروســ يويحــاول المستشــرق اليهــود  (15

فيقـول وهـو ويتحـدث عـن العلاقــة  (وات )بـلاد العـرب ترديـد شــبهة  يفـاليهـود 
"ظهــرت عنــد ا نصــار  :المدينــة فيقــول يفــبــين الإســلام واليهــود  الاقتصــاداة
 :ة بـدر الكبـرى سياسـة جديـدة جليـة حيـث صـمموا علـى أحـد أمـرينبعد موقعـ

أن ينـــدمج اليهـــود مــــع العـــرب بواســـطة اعتنــــاق الإســـلام أو احـــاربوهم حتــــى 
 يفــوكــان المهــاجرون ينتظـرون بفــارغ الصــبر نتيجـة مقاومــة اليهــود ، اجلـوهم

 

 . 227، 226ص  ( محمد فى المدينة ـ مونتجمرى وات1)
 . 227 ص ى وات( محمد فى المدينة ـ مونتجمر 2)
ــون ( 3) ــرائيل ولفنسـ ــى :إسـ ــل روسـ ــن أصـ ــودي مـ ــد ، يهـ ــطين1899ولـ ــودي ، م در  بفلسـ أول يهـ

طح حسين. من كتبح: تـاريخ اليهـود ، المصرية بإشراف د احصل على الدكتوراه من الجامعة
رامـي  /إسـرائيل ولفنسـون: اليهـودي التائـح والمستشـرق ا ريـل .انظـر بحـث .بـلاد العـرب في

  .الشبعة العنكبوتيةعلى الجمل 
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 .يثــرب  ن حــالهم كانــت ســيئة جــداً إذ لــم اعــن لهــم مــال ولا مــزارع ولا منــارل
ن أعـــداء اليهـــود مــن الخـــزرج اشـــجعون النبـــي علــى الشـــروع فـــي محاربـــة وكــا
   (1.)".اليهود 

ــور (16 ــان تطــ ــرق / بروكلمــ ــور المستشــ ــة  ويصــ ــالعلاقــ ــلمين  ةيالسياســ ــين المســ بــ
"وأثـــرت هزيمـــة أحـــد فـــي مركـــزه ومعانتـــح ـ  :واليهـــود مـــن بنـــي النضـــير فيقـــول

لح فـي قبيلـة النبي ـ عند البدو المحليين ويظهر ذلك في مقتل أربعين مـن رسـ
ــده  هــــوارن وكــــان علــــي محمــــد أن اعــــوض هــــذه الخســــارة التــــي أصــــابت مجــ

ففكر في القضاء علي اليهود فهاجم بنـي النضـير ، العسعري من طريق آخر
لسبل واه وحاصرهم فـي حـيهم فاضـطروا للاستسـلام بعـد حصـار دام بضـعة 

يــد ب"لبنــي النضــير ( )( ويــذكر مــونتجمرى وات عــن إنــذار النبــي 2أســابيع")
أن هذا الإنذار لا يتناسل مع الإهانة أو الادعـاءات الغامضـة بصـدد خيانـة 

 ()معني هذا أن يهود بني النضير كانوا ضحااا لفشل النبـي   (3مقصودة")
النضير إنما هو مجرد ادعاءات غامضة  يفي أ حد وأن كل ما أثير حول بن

 .لا تعع  خيانة مقصودة

 
 
 
 
 

 

، ولفنسـون إسـرائيل  /المستشـرق ، فـى الجاهليـة وصـدر الإسـلام  اليهـود فـي بـلاد العـربتاريخ    (1)
 .م1927القاهرة ، مطبعة الاعتمادلجنة التأليف والترجمة والنشر ب، 127ص 

 .25ص  المستشرق كارل بروكلمان ـ، تاريخ الشعوب الإسلامية (2)
  .211ص  ستشرق مونتجمرى واتالمدينة ـ الم ي( محمد ف3)
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 المبحث الثاني 
م  حول علاقة الإسلا   المتطرف   ي خطورة الطرح الاستشراق   

ا 
ً
ا وموضوع

ً
 بالآخر وفساده منهج

 

إثـارة ، فـي تناولـح للقضـااا الإسـلامية  يمن أخطـر خصـائ  المـنهج الاستشـراق  
وهـذا يوضـ  مـا احملونـح فـي صـدورهم ، وإلقاء التهم الظالمة حولها  هاالشبهات حول

ــ، تجـــــاه الإســـــلام والمســـــلمين ــا تبداـــ ــذا الموقـــــ  ومـــ ح أقـــــوالهم الاستشـــــراقية يؤيـــــد هـــ
ومن خـلال النصـوص الاستشـراقية السـابقة يتضـ  هـدف وخطـورة هـذا ،  يالاستشرق

ســيتناولح هــذا  يوالــذ ، والمــنهج مــن ناحيــة الموضــوعالمتطــرف  يالطــرح الاستشــراق
 :المطالل التالية فيالمبحث 

 

 المطلب الأول 
 الموضوع من ناحية    المتطرف   ي خطورة الطرح الاستشراق 

 

الــدين  يفــأنهــا تطعــن  فــيأمــا خطــورة هــذا الطــرح مــن ناحيــة الموضــوع فــيعمن   
وت ثيـــر الشـــبهات حـــول قضـــية مـــن أهـــم قضـــاااه الجوهريـــة وهـــى علاقـــة ، الإســـلامي

 الإسلام بالآخرين وتصور هذه العلاقة بتصورات باطلة.
لكراهيــة مبنيــة علــى ا يالتصــور الاستشــراق يفــفالعلاقــة بــين المســلمين وغيــرهم   

 .والتعااش السلمي، لا الإقناع والحوار، والإجبار
قائمـــة علـــى  يوأن علاقـــة المســـلمين بغيـــرهم مـــن ا مـــم فـــي المنظـــور الاستشـــراق 
، والمتعــة، والتوســع الغوغــائي لطلــل الثــراء، والاســتبداد ، والهيمنــة، والتســلف، الســيف
 .والشهوة
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علاقتـح بــالآخر وطبيعــة ولا شـك أن عجــز الاستشـراق عــن فهــم حقيقـة الإســلام و  
، الحضارة الإسلامية جعلح يتعامل معها من خلال محاولة فرض الهيمنـة والسـيطرة

 .وضرورة خضوع الحضارات ا خرى للحضارة الغربية
إلـــى المتطـــرف  يالطـــرح الاستشـــراق يفـــأدت التصـــورات الخاطئـــة عـــن الإســـلام  

، مـــن الإســـلامرهبـــة ـ ـ الخـــوف والســـيادة نظـــرة عدوانيـــة متعصـــبة أدت إلـــى الر هـــاب 
خلـق نظريـات  يفـوامتـدت  ،  المتطـرف  يالطرح الاستشراق  يفبدأت بتشويح الإسلام  
 (الإسـلاموفبيا)ظـاهرة  يفثم تطور الطرح  ()صدام الحوارات  :غربية فاسدة كنظرية

إلـى عصـر مـا  الصـهيونياختلقهـا الفكـر  يالتـ (معاداة السـامية)تماثل ظاهرة   والتي
ثـم تطـور بظهـور ، الإسـلاميبهدف الهيمنة الغربية على العالم  بعد الحداثة الغربية

، يالغرب والتـي تحمـل نفـ  المضـمون الاستشـراق يف  (ة المتطرفةيالحركات اليمين)
بدراســة  (1حيــث تــم بواســطتها شــيطنة الإســلام وأتباعــح لتحقيــق أهــداف جيوسياســة)

وتكــري  أهــدافها ، تــأثير الســلوك السياســي فــي تغييــر أبعــاد الجغرافيــا علــى ا رض 
فهـو صـراع دولـي مـن أجـل فـرض النفـوذ والسـيطرة ،  للسـيطرة علـى العـالم،  للمستقبل

 .حسل المصال 
 

 الثاني المطلب  
 : من ناحية المنهج   المتطرف   ي خطورة الطرح الاستشراق 

أن المستشرقين قد تركوا كل مناهج  يففيعمن    :أما رطورحه مو ياحية الم هج 
ــاً استشـــراقياً وات، البحـــث العلمـــي الصـــحي  اتضـــحت معالمـــح مـــن خـــلال  خـــذوا منهجـ

 :عرضنا السابق لتصوراتهم حول علاقة الإسلام بالآخر تمثل فيما يلي
 

مصـــطل  ينطبـــق علــى تـــأثير الجغرافيـــة علــى السياســـة فهـــو علــم دراســـة تـــأثير  :( جيوسياســية1)
ا رض على السياسـة فـى مقابـل مسـعى السياسـة للاسـتفادة مـن هـذه المميـزات وفـق منظـور 

 . م2019داسمبر  18لشبعة العنكبوتية انظر موسوعة ويعيبيداا على ا  مستقبلى
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ــرق  (1 ــل المستشـ ــا فعـ ــل مـ ــك والافتـــراض مثـ ــنهج الشـ ــى مـ ــاد علـ ــا  (واط)الاعتمـ كمـ
 المبحث ا ول. يفعرضت 

 الاعتماد على المادة الاستشراقية كمصدر من مصادر الاستدلال. (2
ــأثر (3 ــلام  التــ ــول الإســ ــور الوســــطي حــ ــن العصــ ــة عــ ــة والموروثــ ــورة الخاطئــ بالصــ

 .والمسلمين والمليئة بالتطرف والغطرسة
، والبحـــوث وتقـــدام ا حعـــام علـــى ا دلـــة ، الاعتمـــاد علـــى الافتراضـــات المســـبقة (4

 .والنتائج على المقدمات 
 .وفقدان ا مانة العلمية والنزاهة، ظهور التعصل وعدم الموضواية (5
كتابــــاتهم حــــول هــــذه  يفــــاعتمــــاد المستشــــرقين علــــى هــــذا المــــنهج ولا شــــك أن  

القضــية جعـــل نتـــائجهم التـــي توصـــلوا إليهـــا مغلوطـــة ومشـــوهة وغيـــر صـــحيحة ممـــا 
المطلـــل  يفــاســتدعى مناقشــتها ونقـــدها نقــداً علميـــاً وموضــواياً وهـــذا مــا ســـأتناولح 

 .التالي
 

 المطلب الثالث 
 قة الإسلام بالآخر في قضية علا   المتطرف   ي فساد الطرح الاستشراق 

 

حول علاقة الإسلام بالآخر مثارات نقداة المتطرف تضمن الطرح الاستشراقى    
ومــن ، وتوجــل علــى الباحــث مناقشــتها وردهــا، تــدل علــى فســاد هــذا الطــرح، متعــددة

 :هذه المثارات النقداة
والـوثنين قائمـة علـى ،  مشركينوال،  أن علاقة الإسلام بالآخرين من أهل الكتاب  (1

 .والمادة، والنهل ، والسلل ، والتسلف، والاستعباد ،  والتعصل ،  وةالعدا
ــة  (2 ــى التفرقـ ــوم علـ ــيئة تقـ ــة سـ ــلمة معاملـ ــر المسـ ــات غيـ ــل ا قليـ ــلام ا عامـ أن الإسـ

 .العنصرية بين رعااا الدولة الإسلامية
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أن الإســلام اســتخدم كافــة الوســائل غيــر المقدســة فــي علاقاتــح الدعويــة والدينيــة  (3
 .المسلمين داخل الدول الإسلامية وخارجها دعوة غير يفوالسياسية 

ولي  السـلم ، علاقة المسلمين بغيرهم دائماً هو الحرب والهيمنة يفأن ا صل   (4
 .والمسالمة والمهادنة

أن علاقــة الإســلام بــالآخرين مــن اليهــود والنصــارى علاقــة دمويــة قهريــة بينمــا  (5
 المة.والمسيحية بالآخرين علاقة مودة ورحمة ومس، علاقة اليهوداة
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   المبحث الثالث 
سلام  حول علاقة الإ   المتطرف ي  خطورة الطرح الاستشراق   

 بالآخر على السلام العالمي 
 

الطرح الاستشراق  للحقيقة في قضية علاقة  المتطرف    يتبين مما سبق مجافاة 
بالآخر السيئة  ،  الإسلام  للصورة  كان  الاستشراق  التيوقد  الفكر  أثرها    يرسمها 

  :ومن ذلك، ئ على السلام العالميالسي
لعلاقــة الإســلام بــالآخر جعــل العقــول الغربيــة المتطــرف  يأن الطــرح الاستشــراق (1

ومن ثم ، العدو اللدود للغرب  م فهموا أنحنه ،  المعاداة   تق  من الإسلام موق 
ــح ــلام وأهلـ ــون للاسـ ــر الغربيـ ــارة ، تنكـ ــى الحضـ ــل علـ ــن فضـ ــلام مـ ــا للاسـ ــم مـ رغـ

 يفـــفقـــد كـــان الإســـلام هـــو الســـبل ، نصـــفين مـــن الغـــربيينالغربيـــة بـــاعتراف الم
والرقى على حـد ، إلى نور التقدم،  المظلمةالوسطى  إخراج أوروبا من العصور  
ــونتجمرى وات  ــر )مـــ ــاب  (تعبيـــ ــاحل كتـــ ــارة )صـــ ــى الحضـــ ــلام علـــ ــل الإســـ فضـــ

كتـاب )فضـل الإسـلام علــى الحضـارة الغربيـة( نقلـح إلـى العربيــة و  (1")(.الغربيـة
بعنــوان )تــأثير الإســلام فــي أوروبــا خـــلال  -أصــلًا -وهــو ، نحســين أحمــد أمــي

انطلـق مؤلـ  وقـد  (2")مري وات.جالعصر الوسيف( من تأليف المستشرق مـونت
ة الإســــلامي ة  هـــذا الكتــــاب مــــن الرغبــــة فــــي إنصـــاف الإســــلام والاعتــــراف للأ مــــ 

ومـا أسـهمت بـح فـي تـاريخ ،  بتأثيرها في شتى مجـالات المعرفـة وميـادين الحيـاة
 

  م.1993 ، بيروتط 58، الفيوميمحمد  .د، الاستشراق رسالة استعمار (1)
ــدر 2) ــاب ( صـ ــعوتلنداالكتـ ــة جامعــــة )أدنبـــرة( بإسـ ــدرت، م1972عــــام ، عــــن مطبعـ طبعتــــح  وصـ

وتوجــد لــح ترجمــة أخــرى قــام ، القــاهرة -عــن معتبــة مــدبولي ، م1983ا ولــى بالعربيــة عــام 
مـن منشــورات ، عربيـة الإسـلامي ة علــى أوروبـابعنـوان: أثـر الحضــارة ال، بهـا: جـابر أبـو جــابر
 م.1981، دمشق -ورارة الثقافة بسورية 
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اقــول المؤلــ  فــي هــذا الصــدد:  وأفــادت منــح الحضــارة الغربيــة.، لبشــري ة العــاما
والعـالم فـي سـبيلح أن اصـب  ، )إن ح من أهم واجباتنا معشر ا وروبيـين الغـربيين

ا واحـــدًا ا كـــاملًا  .المفــاهيم الخاطئـــة. أنْ نصـــح  هـــذه، عالمــً وأن نعتـــرف اعترافـــً
ويتكــون هــذا الكتــاب مــن ، (1)لامي(بالــدين الــذي نــدين بــح للعــالم العربــي والإســ

ومواجهــة الغــرب ، تحــدث فيهــا المؤلــ  عــن المســلمين فــي أوروبــا، ســتة فصــول
، ..وذيلــح بقائمــة تشــتمل علــى كلمــات إنجليزيــة اشــت ق.ت مــن أصــل عربــي.، لهــم

ة الإســلامي ة مــا  ة ا  مــ  وفيمــا ورد فــي بحــث المؤلــ  مــن أفكــار تتصــل بإاجابيــ 
اقضــــة لــــذلك؛ كمــــا أثارهــــا كثيــــر  مــــن المستشــــرقين يــــدفع بعــــف الشــــبهات المن

ومــن أبــرر مــا تناولــح المؤلــ  فــي كتابــح ، الغــربيين فــي مجمــل إنتــاجهم الفكــري 
 .عرض فيح القضية في ست نقاط مفصلة (2)بعنوان: )المسلمون في أوروبا(

لعلاقة الإسلام بالآخر ساهم ـ كما اقول  المتطرف    يأن هذا الطرح الاستشراق (2
إد  والمسلمينا ستاذ/  الإسلام  عن  المغلوطة  ا فكار  نشر  في  ـ  سعيد  ،  وارد 

ونجدها اليوم  ،  عقول الغربيين  يفوأنهم غرسوا ذلك  ،  ووصفهم بأبشع الصفات 
  . (3) .مجسدة في أفلام السينما

الاستشراق (3 الطرح  على  المتطرف    يأن  خطورة  مثل  بالآخر  الإسلام  لعلاقة 
وال العربية  الشعوب  بين  العالمي  الموارين،  غربيةالسلام  قلل  وغير ،  حيث 

،  والتآل ،  لا الحوار،  فجعل تلك العلاقة قائمة على النداة والتصارع ،  الحقائق
 

ص     ، ( فضل الإسلام على الحضـارة الغربيـة مـونتجمري واط: ترجمـة: حسـين أحمـد أمـين1)
 مصر. -م معتبة مدبولي 1983 -هـ 1403، الطبعة ا ولى، 114

 

تميز ا مة الإسلامية وموقـ  المستشـرقين دراسات في  :انظرو ، 7واط المرجع السابق ص (  2)
الطبعـــة: ، : ورارة ا وقـــاف والشــؤون الإســلامية718ـ 2إســحاق بـــن عبــد الله الســعدي ، منــح
 .م2013 -هـ 1434، ا ولى

 .م2006، القاهرة ت عنانى 286ص ، إدوارد سعيد، ( انظر: الاستشراق3)
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 ي حتى خلق حالة نفسية عند الآخر تقوم على فكرة الصراع الحضار ،  والتعاون 
والتي (  1()نظرية صدام الحضارات )  يفعلى نحو ما فعل صامويل هنتنجتون  

فإذا   .يومنا هذا  إلىحتى مثلت تحداًا فكريًا وحضاريًا    سادت ا وساط الغربية
الحضارات  صدام  وأسماه  )هنتنجتون(  عنح  تحدث  ما  لو  ،  صدقنا  أنح  نجد 

قال  هعذا  جديد  نوع  من  حرباً  فستصب   ثالثح  عالمية  حرب  اندلعت 
)أوروبياً ف،  )هنتنجتون( نزاعاً  سببها  اعون  بين    (لن  مواجهح  ستكون  ولكنها 
الغرب(بين  ،  الحضارات  )وهو  المستعمرات ،  المركز  )أو  ا طراف  وبين 

أاضاً  اعطى  )هنتنجتون(  إن  بل  صبغة    -كلاً -القدامة(.  المجموعتين  من 
)إسلامية   وأخرى  مسيحية(  )يهوداة  حضارة  بين  الصدام  سيعون  إذاً  دينيح: 
العالم بعد انهيار   كونفوشيوسيح(. فالولااات المتحدة في خطتها للسيطرة على 

القضاء  ،  السوفيتيالاتحاد   اجل  الذي  الشيطان(  أو  البديل  )العدو  عينت 
الثالث ،  وهو الإسلام وحلفاهه المحتملون ،  عليح بالعالم  ولهذا بدأ  ،  فيما اسمى 

التركيز على    فبدأ،  البحث في أوائل التسعينيات عن كلمة أخرى غير الإسلام
سماوي  ،  (2))ا صولية( كدين  الإسلام  بتبرئة  تقول  تصريحات  ،  منهامع 

 

صـدام الحضـارات وإعـادة )جتـون وهـو عنـوان كتـاب لصـامويل هنتن  :نظرية صدام الحضـارات  (1
ــالمي ــام العــ ــعيل النظــ ــام تشــ ــى  ،م1996( صــــدر عــ ــارات تقــــوم علــ وهــــو افتــــرض أن الحضــ

وستكون الاختلافات الثقافية والسياسية والاقتصـاداة هـى المحـرك الـرئي  للنزاعـات ،  الصراع
 -صــدام الحضــارات  :وصــدر فــى طبعتــح العربيــة بعنــوان .بــين البشــر فــى الســنين القادمــة

 -الناشــر: ســطور -ترجمــة طلعــت الشــايل ـ تقــدام د. صــلاح قنصــوه -ويل هنتنجتــون صــام
 م.1998

ــ (2) ــا  ولا يــــزال علـ ــق فــــي ا سـ ــولية هــــي مصـــطل  غربــــي أطلـ الجماعــــات المســــيحية  ىا صـ
ــلاح الـــديني ــة الإصـ ــأت بعـــد حركـ ــة التـــي نشـ ــالعودة، المتطرفـ ــرق بـ ــذه الفـ ــت هـ ــث طالبـ  =حيـ

وقــد ، ونــادت بالتفســير الحرفــي لكلماتــح، اب المقــد وهــى الكتــ،  صــول العقيــدة المســيحية=
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السياسي( التركيز  ،  وتثبيت فكرة أن ا صولية هي )الإسلام  بدأ  بفترة  وبعدها 
بـ )الإرهاب( حيث ترسخ هذا المفهوم ،  على ربف الإسلام والمسلمين والعرب 

في أذهان معظم ا ميركيين بعد التفجير في مركز التجارة العالمي في شباط  
كراه،  م1993فبراير   وقود  الحاقدون  المستعرةوحينها صل  النار  على  ،  يتهم 

ومعونح من مجموعات الإرهاب  ،  وبدأ الحديث عن شبعة عالميح فائقة التنظيم
 . (1)"ومتربصة للانقضاض داخل الولااات المتحدة، الإسلامي

ــراق (4 ــر الاستشــ ــا الفكــ ــيئة التــــي طرحهــ ــورة الســ ــة  المتطــــرف يأن الصــ ــن علاقــ عــ
، معاداــة للاســلام الإســلام بــالآخر تســببت فــي ظهــور حركــات غربيــة متطرفــة

حركـــات اليمـــين )وذلـــك مثـــل ، تـــوتر العلاقـــة بـــين الشـــرق والغـــرب  يفـــأســـهمت 
"وهــى تلــك التيــارات وا حــزاب السياســية التــي تــدعو إلــى  (المتطرفــة فــي الغــرب 
، واسـتخدام العنـ  والسـلاح لفـرض التقاليـد والقـيم علـى الآخـر، التـدخل القسـري 

ا لــدى بعــف بــل أصــبحت ردود ا فعــال العدائيــة تجــاه ا ا انتخابيــً لعــرب برنامجــً
ووصـلت حالـة التـوتر غايتهـا حينمـا تـم إنشـاء ،  هذه التيارات اليمينيـة ا وروبيـة

 

ويحــاول المستشـــرقون إطلاقـــح ، ورفــف الآخـــر.، تميــز نشـــاط هــذه الفـــرق بــالتطرف والعنـــ 
بـل رفـف كثيـر مـن ، على الصحوة الإسلامية والحق أنح لي  للمصـطل  مقابـل فـى العربيـة

 .ن الغـرب والإسـلام دراجع ا صولية بـي .المستشرقين اطلاقح على على الصحوة الإسلامية
 م.1998 -ـه1418طبعة دار الشروق القاهرة ، 15ص ،  محمد عمارة

ــة الصــليبية علــى العــالم الإســلامي والعــالم )الجــذور  (1) ، ســبل المواجهــة( -الممارســة  -الحمل
، الطبعة: الثانيـة مصر، لعربياالناشر: صوت القلم  80ـ 2 يوس  العاصي إبراهيم الطويل

 .م2010 -هـ 1431
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وغيرهــــا مــــن ، م2008بلجيعـــا  يفــــ (منظمـــة لمعافحــــة مـــا أســــمتح بـــــ )ا ســـلمة
 .(1.)وألمانيا، وهولندا، حركات الإقصاء للآخر في إاطاليا

لعلاقــة الإســلام بــالآخر ظهــور  تطــرفالم يالطــرح الاستشــراقهــذا ترتــل علــى  (5
 المتطـــرف يالكثيـــر مـــن الكتابـــات الغربيـــة التـــي اتخـــذت مـــن الطـــرح الاستشـــراق

، والإرهــــاب ، والعنــــ ، فاتهمــــت الإســــلام وأهلــــح بــــالتطرف، مصــــدراً للاســــتدلال
 (ا صـــــولية الإســـــلامية) :وظهـــــرت مؤلفـــــات تحمـــــل هـــــذا الفكـــــر وتمثلـــــح مثـــــل

ــرف الإســــلامي وهــــذه الكتابــــات بــــدورها  (القتــــاليون )و  (الحربيــــون )و  (و)التطــ
والتـي كانـت مـع مـا ، الغـرب  يفـخلقت نوعًا من التوج  والخوف مـن الإسـلام 

ا لتشـــعيل فكـــرة مـــا اســـمى بــــمتطـــرف ســبقها مـــن طـــرح استشـــراقى  ظاهرة )أساســـً
وتبنــى الصــورة الســلبية ، والتــي نشــأت بســبل الجهــل بالإســلام (2()الإســلاموفبيا

تــأرم  يفــفكانــت ســبباً  ؛المتطــرفلتــي رســمها الاستشــراق وا، النمطيــة للمســلمين
 .العلاقات بين الإسلام والغرب 

والإقصـاء المجتمعــي ، أدت هـذه ا طروحـات إلـى خلـق نـوع مـن التحيـز الـديني (6
التي تدعو للتفوق ، الذي امثل أحد أخطر أذرعة العنصرية الصهيونية العالمية

ــة ع، الجنســـي ــة الغربيـ ــد الســـيطرة والهيمنـ ــي ، لـــى الآخـــرلتأكيـ ــا راد التـــوتر فـ ممـ
بعد ظهور الحركات الغربية التي تـروج للخطـاب ، العلاقات بين الشرق والغرب 

 

 .م2012ينــاير ، راجـع اليمـين المتطـرف ومســتقبل المسـلمين فـى أوروبـا مشــين ـ نبيـل شـبيل (1)
 .شبعة المعلومات العالمية موقع واى باك

اعد مصطل  "الإسلاموفوبيا" من المصـطلحات الحديثـة وقـد تـم نحـت المصـطل  مـن الفوبيـا   (2)
وقـد تصـاعدت ، (الإسـلام ظـاهرة الإرهـاب أو الخـوف المرضـي مـن)أو الرهاب للتعبير عـن  
قراءة تحليليـة  .ظاهرة الإسلاموفوبيا .م. وهو التحيز ضد المسلمين2001بعد أحداث أيلول  
عمــان م 2006عشــر إبريــل  الحــادي الــدوليجامعــة فيلادلايــا  مــؤتمر 1ص  ،خالــد ســليمان
 ا ردن.
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والقتـل كمـا احـدث ، والاحتـراب ،  والتي وصـلت لحـد الاعتـداء،  المعادي للاسلام
ميانمــــار  يفــــوالاضــــطهاد كمــــا احــــدث مــــع مســــلمي الروهينجــــا ، فلســــطين فــــي
ــا() ــدث ، بورمــــ ــع فــــــيوكمــــــا احــــ ــين مــــ ــارر  الصــــ ــن مجــــ ــور مــــ ــلمي الإاغــــ مســــ

مدينــــة  فــــيوكمــــا حــــدث مــــن اعتــــداءات وقتــــل بــــأكبر المســــاجد ، واضــــطهادات 
 (كــراا  تشــيري)وكمــا حــدث فــي مدينــة ، م2017ينــاير  فــيالكنداــة  (كيبيــك)
ممــــا أثــــر فــــي  (1).م2019مـــار   يفــــنيورلنــــدا مذبحــــة المســـجد الشــــهيرة  فـــي

ــلمين  ــين المسـ ــات ا خـــرى  فـــيملايـ ــيالمجتمعـ ــع أن فـ ــالم وعـــرض جميـ ــاء العـ حـ
ــا اســــــتدعى تحليــــــل خطابــــــات أنصــــــار ظــــــاهرة  الســــــلام العــــــالمي للخطــــــر ممــــ

  .سياقات مختلفة يفالإسلاموفوبيا ومناقشتها 
المسلمين   (7 ضد  الغرب التطرف  والمسلمين و ،  في  الإسلام  عداوة  فكرة    رواج 

السلب المفهوم  المسلمين  يوظهور  ضد  والتميز  الإسلام  حاولت    :عن  وقد 
الدراسات   الظاهرةبعف  هذه  في  الضوء  تسليف  الشديد  ،  الحديثة  الكره  لبيان 

الغرب  في  والمسلمين  الت  لإسلام  والكتل  الدراسات  حديثًا  يومن   ( 2)صدرت 
 : عن التطرف ضد المسلمين وظاهرة الإسلاموفوبيا

جوانل تاريخية وسياسية واجتمااية نفسية    الإسلام العدو المفضل:) تاب    )أ( 
وهو دراسة مهمة تسلف الضوء على مفهوم التمييز    (3) (للعنصرية ضد المسلمين

بألمانيا بالغرب وخصوصا  المسلمين  خمسة  ،  العنصري ضد  من  الكتاب  ويتكون 
 

ــر( 1) ــلاموفبياينظـ ــامى الإسـ ــاطر تنـ ــة ومخـ ــعود الترامبيـ ــان .د، : صـ ــامى العريـ ــبعةع، سـ ــى الشـ  لـ
 .م12/4/2019

ــاهرة .(العنـــ  لا ديـــن لـــح)بحـــث  :راجـــع (2) ــلمين وظـ . كتـــل وروااـــات عـــن التطـــرف ضـــد المسـ
ــبتالإســــــــــــــــــــــــــــــلاموفوبيا  ــار   16، الســــــــــــــــــــــــــــ ــى  .م 2019مــــــــــــــــــــــــــــ ــععلــــــــــــــــــــــــــــ  :موقــــــــــــــــــــــــــــ

https://www.youm7.com/story/2019/3/16/. 
 .م2018صدر عام وقد ، فيلد  بيترا/للكاتبة (3)

https://www.youm7.com/story/2019/3/16/
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وتشير الكاتبة في مقدمة الكتاب إلى رواج فكرة عداوة   عشر فصلًا مع المقدمة.
غرب لا استطيع السياسيون بال،  فعلى سبيل المثال،  الإسلام والمسلمين في الغرب 

الإسلام   بح  ا عامل  الذي  النمف  بنف   نقدي  بشعل  واليهوداة  اليهود  عن  الحديث 
.. مبينة كيف أن الطابع الاستبدادي القدام لم اخت  في الحاضر بل  .،والمسلمون 

 راد حدة وقوة في الوقت الراهن من خلال استبداد الليبراليين الجدد.
لتطرف والحرب الداخلية على الإسلاموفوبيا وا  كتاب "الم لمون  ادمون:  )ب( 

ويستعرض    (1)الإرهاب" وخاتمة؛  فصول  وتسعة  مقدمة  على    -مؤلفح    فيحيتورع 
بعد هجمات    -المهتم بموضوع الإسلاموفوبيا "الإسلاموفوبيا"  سبتمبر.    11مسار 

باعتباره    -  ويناقش كيف أدت الدراسات والتفسيرات والتحليلات "المغالطة" للتطرف
كاملة من جهة  إلى  -  دينيا  سلوكا داانة  التطرف من  ،  ظلم  تكثيف عوامل  وإلى 

أخرى  لصناعة    ؛جهة  إضافي  عامل  إلى  الإرهاب  معافحة  سياسات  لتتحول 
 .الإرهاب 
ــح يتبنـــى الكاتـــل  :(2)كتررراب "اسرررتعادف ال لافرررة" )ت(  ــيرً فيـ ــاهرة ا مختلف ـــًتفسـ ا لظـ

أو ، أو الإسـلام، فهي لا تعني عنده مجرد التمثيل السلبي للمسلمين،  الإسلاموفوبيا
ــا ــن خـــلال ، كليهمـ ــا مـ ــلمة ومراقبتهـ ــة المسـ ــبف الكينونـ ــة دائمـــة لضـ ــا هـــي محاولـ وإنمـ

 وإنكار الاستقلالية المسلمة.، والارتباط بالمركزية ا وربية، التبشير بأفق التغريل 

 

وقد صـدر عـن منتـدى ، شعرى مجاهد /ترجمة المحاضر البريطاني آرون كوندنانيو للكاتل    (1)
 .العلاقات العربية والدولية

محمــد الســيد  /ترجمــة، للكاتــل ســلمان ســيد، الصــادر عــن الشــبعة العربيــة للأبحــاث والنشــر (2)
 .بشرى طبعة الشبطة العربية للأبحاث والنشر
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ويتنـــاول ظــــاهرة الرهــــاب مــــن  :(1)(الإسررررلاموفييا رهرررراب الإسررررلام) ترررراب )ث(  
ا وظــاه ا عامــه تجــاورت ، رة مجتمعيــة فــي أغلــل المجتمعــات المســيحيةالإســلام مرضــً

ــدن  ــاجموا بعــــــف المــــ ــلمين هــــ ــرفين مســــ ــود متطــــ ــعلة وجــــ ــا مشــــ ــبابها ومظاهرهــــ أســــ
ا ا، وتحشــــيدًا سياســـــيها، ومعســـــبًا، والتجمعــــات؛ لتكـــــون صــــنعة ومـــــوردًا ماليــــه ، ودينيـــــه

ا. فــــالخوف والتخويــــف مــــن الإســــلام مصــــدر ارتــــزاق وســــبل للفــــور فــــي ، ومجتمعيــــه
 (2).في الغرب  بات الانتخا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

وصــدر عــن منتــدى العلاقــات العربيــة  وآلاء الصــديق، وهــو كتــاب مــن تحريــر: مــدثر محمــد (1)
 .والدولية

 .م ـ  ..م 2019مار   16 .. (العن  لا دين لح)بحث  :راجع (2)
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   المبحث الرابع 
لعلاقة الإسلام   المتطرف   ي لطرح الاستشراق ل الرؤية النقدية  

 بالآخر 
 

وتبــين أن ، لعلاقــة الإســلام بــالآخر المتطــرفينســبق معنــا تصــوير المستشــرقين  
علــى اخــتلاف مدارســهم الاستشــراقية ســواء ا لمانيــة أم  المتطــرفينآراء المستشــرقن 

تكـــاد تتفـــق رغــم توجهاتهـــا الدينيـــة ، فرنســية أم الإنجليزيـــة أم الروســـية أم الهولنداــةال
 ؛علــى النيــل مــن الإســلام والمســلمين، أم إلحاداــة، أم علمانيــة، أم يهوداــة، نصــرانية

حيـــث صـــورت العلاقـــة بـــين الإســـلام والآخـــر تصـــويراً يتنـــافى مـــع الواقـــع والحقـــائق 
ــة ــة ، القرآنيـ ــة قائمـ ــا علاقـ ــت أنهـ ــداوةوادعـ ــى العـ ــل ، علـ ــرب ، والتعصـ ــر، والحـ ، والقهـ
 والنهل.،  والسلل 
وأمــام هــذه الــدعاوى الاستشــراقية الحاقــدة لابــد مــن مواجهتهــا ونقــدها بــذكر موقــ    

الإســــلام مــــن الآخــــر برصــــد الحقــــائق القرآنيــــة النظريــــة التــــي رســــمت العلاقــــة بــــين 
وصـحابتح ( )م ثم بذكر الجانل العملي التطبيقي لنبـي الإسـلا،  المسلمين وغيرهم

المستشــرقين المنصــفين علــى بعــف ثــم بشــهادة ، ثــم بشــهادة التــاريخ والواقــع، الكــرام
عدالــة الإســلام وتســامحح مــع الآخــرين والتــي تنســ  كــل هــذه الــدعاوى الاستشــراقية 

 : المطالل التالية يفالفاسدة وذلك  
 

 المطلب الأول 
   ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية   في الرؤية النقدية  

 

مــان موقــ  ر لقــد كــان موقــ  الإســلام مــن غيــر المســلمين فــي كــل العصــور وا  
غيـر المسـلمين فـي ظـل المجتمعـات الإسـلامية أن شـهد التـاريخ "ويالتسـام  والعـدل 

نعمــوا فــي ظــل الإســلام بالـــأمن والرخــاء والســلامة فقــد رســم القــرآن الكــريم والســنة  قــد 
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وســار  ى خــر  داــان ا فــي معاملــة أتبــاع االطريــق القــويم للمســلمين المطهــرة النبويــة 
أثنــي  ىتــخــلال عصــور التــاريخ ح هتجــاهــذا الا ســتمرالســل  الصــال  علــي ذلــك وا

 ( 1)."ن و تاب المسيحيُ  الكح متدحاو  حعلي
وفيمــا يلــي بيــان لموقــ  الإســلام مــن الآخــرين ســواء أكــانوا مــن أهــل الكتــاب أم   

ة والتـي تقـ  شـاهدة علـى افتـراء القرآنية الخالـد  المبادئضوء  يفوذلك  ،  من غيرهم
 :من خلال النقاط التالية وأكاذيل المستشرقين

 

 :والكفار الوثنيينمن  بالآخر وعلاقته سلاملإا موقف :أولًا

علـــي أن فيهـــا احـــث الله المســـلمين  لقـــد اشـــتمل القـــرآن الكـــريم علـــى آاـــات كثيـــرة 
دام هـؤلاء لـم اعتـدوا  ام احسنوا معاملح غير المسلمين وأن اعونوا معهم بررة وعدولاً 

هـذا دلـيلًا علـي مـن نصـوص الـوحي الشـريف قرآنـاً وسـنةً ولنقتـب   ،  علي المسلمين
ورداً علـى مـا أثـاره المستشـرقون الحاقـدون مـن ،  معاملـة الكفـار والـوثنين  يفا صل  

لا ) :تعـــالي ولــحق مــن ذلــك، شــبح واهيــة حــول تلــك العلاقــة النبيلـــة للاســلام بــالآخر
ْ وهُْ  يَْ هاكُُ  اَللُّ  وْ دِيرارُِ ْ  أَنْ حَيرَ وُ ْ  مرِ ْ  يُْ ِ ُرُ يوِ وَلرَ  ىَوِ الَذِيوَ لَْ  يُقاحِلُوُ ْ  فِي الدِ 

طِلوَ ) ْ  الْمُقْ رِ لْهِْ  إِنَ اَللَّ يُلرِ ذِيوَ  راحَلُوُ ْ  8وَحُقِْ طُوا إِلرَ وِ الرَ ( إِيَمرا يَْ هراكُُ  اَللُّ ىرَ
وُ ْ  مرِ  ُُ يوِ وَأَرَْ  وَلَهُْ  فِي الدِ  وْ يَترَ وْهُْ  وَمرَ ُ ْ  أَنْ حَوَلرَ ُِ وْ دِيرارُِ ْ  وَاراهَُ وا ىَلرل إِررْ ا
 (  2)(.فَأُولئِكَ هُُ  الظَالِمُونَ 

مسـلمين الـذين لـم الغيـر مع قساط فحسل لم ترغل في العدل والإا ولى  فالآاة   
بـــرهم بــل رغبــت الآاــة فــي ، اقــاتلوا المســلمين فــي الــدين ولــم اخرجــوهم مــن داــارهم

 

( عــام 12)طبعــة  يةمصــر النهضــة ال ـ طبعــة 164صـــ 1أحمــد شــلبي ج /د الإســلام :انظــر (1)
 م.1997

 .9 ،8سورة الممتحنة الآيتان  (2)
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التــي اعبــر بهــا  ةوهــي الكلمــ، الخيــر يوالبــر كلمــح جامعــة لمعــان، والإحســان إلــيهم
 .عليهم وذلك هو بر الوالدين ةن عن أوجل الحقوق البشريو المسلم
لهــم مـــن  غيــر المســـلمين الــذين لا كتـــاب وعلاقتــح مـــع هــذا هـــو موقــ  الإســـلام    

لاء بـالبر والعـدل والرحمـة فالإسـلام اـأمر المسـلمين بمعاملـح هـؤ ، المشـركين والـوثنين
 ودليل هذا أن الآاة نزلت فـي مشـركي العـرب ، علي سبيل الترغيل والتقرب إلي الله

ي ي أَبـِ رْوَةَ قـال أَخْبَرَنـِ ن  عـ  ي ، فقد روى البخارى عن هِشَام  بـْ ت  أَبـِ مَاء  بِنـْ ي أَسـْ أَخْبَرَتْنـِ
ي  ( )الن بِيِ.     فِي عَهْدِ  ،  رَاغِبَةً قَالَتْ: أَتَتْنِي أ مِ.ي    ()،  بَكْر   أَلْت  الن بـِ ( )فَسـَ

  (1{.)..لَا يَْ هَاكُُ  اَللُّ آصِل هَا؟ قَالَ: »نَعَمْ« قَالَ ابْن  ع يَيْنَةَ: فَأَنْزَلَ اللَّ   تَعَالَى فِيهَا: }
لَام ك :وَقيـل،  أَي راغبـة فـِي بـري وصـلتي  :َ وْله راغبة  سـْ ن الْإِ ح  راغبـة عـَ ، ارهـة لـَ

ي  ي معاهــدة الن بــِ انَ فــِ ة مصــالحتهم ()وَذَلــِكَ كــَ د  ار مــ  الَ ، الْكفــ  ي.          وَقــَ الط يِ.بــِ
لَام لَا غيـر (راغبـة) :قَوْلـح :(~) ســْ الْم رَاد راغبـة فـِي الْإِ لَا قيـد فــَ انَ بـِ وَإِذا قرنــت ، إِن كــَ

ة راغمـة ، ي صـلتيبقولح م شركَة أَو فِي عهد ق رَيْش فَالْم رَاد راغبة ف ـِ وَااـَ وَإِن كَانـَت الرِ.
لَام نظـر :قلت ، بِالْمِيم فَمَعْنَاه كارهة لِلْاِسْلَامِ  سـْ ا  ؛فِي قَوْلح فَالْم رَاد راغبـة فـِي الْإِ ِ َن هـَ

تِئْذَان فـِي صـلتها لَام لـم تحـتج أَسـمَاء إِلـَى الاسـْ سـْ فصـلة  (2)".لَو كَانَت راغبة فـِي الْإِ
 .()شروعة وواجبة بعتاب الله وتصداقاً لحديث أسماء الوالدين المشركين م

نَ  (بـــاب صـــلة ا   المشـــرك)صـــحيحح  يفـــبـــل ذكـــر البخـــاري     وذكـــر حـــديث ابـــْ
ل ةَ سِيَرَاءَ ت بَاع  وفيح،  ع مَرَ  ولَ اللَّ ِ ، : رَأَى ع مَر  ح  وْمَ ، فَقَالَ: اَا رَس  هَا يـَ ذِهِ وَالبَسـْ ابْتـَعْ هـَ
ةِ  ا، الج م عــَ ي  وَإِذَا جــَ أ تِيَ الن بــِ ح « فــَ لَاقَ لــَ نْ لَا خــَ ذِهِ مــَ بَ   هــَ ا يَلــْ الَ: »إِن مــَ ود . قــَ فــ  ءَكَ الو 
( )  ل لــَ ا بِح  ة  ، مِنْهــَ لــ  رَ بِح  ى ع مــَ لَ إِلـــَ ا ، فَأَرْســَ ا مـــَ تَ فِيهــَ دْ ق لــْ هَا وَقـــَ فَ أَلْبَســ  الَ: كَيــْ فَقـــَ

 

طبعـة دار طـوق النجـاة ، 5978ح  ـ 8ب صـلة الوالـد المشـرك ، ك ا دب صحي  البخارى   (1)
 . هـ1422ط أولى 

 .بيروت –دار إحياء التراث العربي ، 22/89، العينى، عمدة القاري شرح صحي  البخاري  (2)
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هَا ا لِتَلْبَســَ مْ أ عْطِعَهــَ ي لــَ الَ: »إِنــِ. تَ؟ قــَ ر   ،ق لــْ ا ع مــَ لَ بِهــَ وهَا« فَأَرْســَ ا أَوْ تَكْســ  نْ تَبِيع هــَ وَلَكــِ
 (1").إِلَى أَ   لَح  مِنْ أهَْلِ مَك ةَ قَبْلَ أَنْ ا سْلِمَ 

ومما يؤكـد أن هـذه الآاـة نزلـت لبيـان العلاقـة بـين المسـلمين وغيـرهم مـن الكفـار  
نَ اللَّ ِ   :ل القرطبيو قوالوثنيين   ة  مـِ اد وا هَذِهِ الْآاَة  ر خْصـَ مْ ا عـَ ذِينَ لـَ لَةِ الـ  الَى فـِي صـِ  تَعـَ

أَن   ــِ وا بـ ــ  ة . وَاحْتَجـ ــَ يَ م حْكَمـ ــِ ــلِ: هـ لِ الت أْوِيـ ــْ ر  أهَـ ــَ الَ أَكْثـ ــَ اتِل وه مْ.... وَقـ ــَ مْ ا قـ ــَ ؤْمِنِينَ وَلـ ــ  الْمـ
رِكَةً؟ : هَلْ تَصِل  أ م هَا حِينَ قَدِمَتْ عَ ()أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْر  سَأَلَتِ الن بِي   ا م شـْ لَيْهـَ

 ( 2).قَالَ: )نَعَمْ( خَر جَح  الْب خَارِي  وَم سْلِم . وَقِيلَ: إِن  الْآاَةَ فِيهَا نَزَلَتْ.
الَى: } :بررو  الرر ا ويقررول  ح  تَعــَ اكُ ُ "وَقَوْلــ  ى لَا يَْ هررَ انِ إِلــَ حْســَ نِ الْإِ اك مْ عــَ { أَيْ لَا يَنْهــَ

اتِل   ذِينَ لَا ا قـــَ رَةِ الـــ  ينِ الْكَفـــَ ي الـــدِ. نْه مْ ، ونَك مْ فـــِ عَفَةِ مـــِ اءِ وَالضـــ  ْ وهُ ْ }، كَالنِ.ســـَ { أَيْ: أَنْ حَيرررَ
يْهِمْ } ــَ ن وا إِلـ ــِ لْهِ ْ ت حْسـ طُوا إِلرررَ دِل وا.")وَحُقْ رررِ ــْ ــين  (3{ أَيْ: تَعـ ــم الآيتـ  ضـــوء يفـــويمعـــن فهـ

 :تصنيف غير المسلمين إلى ثلاثة أقسام
وهـــؤلاء لهـــم مـــا ، ن ويســـالمونهموهـــم الـــذين اعيشـــون مـــع المســـلمي الق ررر  ا ول: (1

 .للمسلمين وعليهم ما عليهم
ويســـيئون إلـــيهم بشـــتى الطـــرق ، وهـــم الـــذين اقـــاتلون المســـلمين والق ررر  الارررايي: (2

 .موالاتهمولا تجور ، وهؤلاء لا تص  مصافاتهم
قوم لا اعلنون العداوة لنا ولكن القرائن تدل على أنهم لا احبوننا   والق   الاالث: (3

 (4.)يوهؤلاء اأمرنا ديننا بأن نأخذ حذرنا منهم دون أن نعتد ، ءنابل احبون أعدا
هـــذا موقـــ  الإســـلام فـــي معاملـــة غيـــر المســـلمين مـــن المشـــركين والـــوثنيين أمـــر  
ثم العـدل معهـم ، أموالًا أعطيناهم احتاجو ان إو  آجالهموالوفاء لهم إلي   والصلة  بالبر

 

  .5981ح /5- 8 .ب صلة ا   المشرك، ك ا دب ي صحي  البخار  (1)
 م.1964/هـ1384، القاهرة –ط دار الكتل - 59 -8القرطبي  القرآن الجامع  حعام (2)
 .م1999 2ط ، دار طيبة، 90ص 8ج، ابن كثير /الحافب تفسير القرآن العظيم (3)
 .م1997ط دار القاهرة  4/195محمد سيد طنطاوي  .د، التفسير الوسيف (4)
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( )رســول الله  هلــذي أقــر وهــذا الموقــ  العملــي مــن أســماء بنــت أبــي بعــر وا واجــل 
يدع مجالًا للبعد عـن الحقيقـة التـي سـبق أن ذكرتهـا وهـي غااـة   ونزلت فيح الآاة لا

هــذا موقــ  الإســلام فــي معاملــة الكفــار والــوثنيين  .التســام  مــع غيــر المســلمينفــي 
 يفـــمـــا سيتضـــ  هـــذا و  ؟ى فمـــا هـــو موقـــ  الإســـلام مـــن أهـــل الكتـــاب يهـــود ونصـــار 

 :السطور التالية
 

  الكتاب أهلالآخر ب وعلاقته الإسلام موقف :ثانياً

مـنهم ألا ينـاديهم الكـريم وموقـ  القـرآن ،  (اليهود والنصارى )قصد بأهل الكتاب  ا   
ـــ ــاب ) إلا بـ ــل الكتـ ــاب )و (اأهـ ــوا الكتـ ــذين أوتـ ــا الـ ــي ُ  ي (اأيهـ ــم فـ ــي أنهـ ــذا إلـ ــير بهـ شـ

ول تتمثـل فـي أصـ، ربيفبينهم وبين المسلمين رحم وق    دين سماوي   ا صل أصحاب 
وَ ) :قال تعـالى بعث الله بح أنبياءه جميعاً   الدين الواحد الذي ْ  مرِ ََ لَكرُ  َ يوِ  شرَ ا  الردِ  مرَ

ذِي هِ يُوحرراَّ وَالررَ ل بررِ هِ إِبررْ اىِيَ  وَمُوسررل وَِ ي ررل أَنْ  وَصررَ لْ ا بررِ كَ وَمررا وَصررَ أَوْحَلْ ررا إِلَيررْ
يوَ وَلا حَتَفََ ُ وا ِ يهِ َ يُ َ  هِ ىَلَل الْمُ   أَقِيمُوا الدِ  ي إِلَيرْ هِ اَللُّ يَيْتَيرِ شِْ ِ لوَ مَا حَدْىُوهُْ  إِلَيرْ
 (1)(.مَوْ يَشاءَُ يَهْدِي إِلَيْهِ مَوْ يُِ ل ُ 

يتحقـــق  ولا، ورســـل الله جميعـــاً ، والمســـلمون مطـــالبون بالإامـــان بعتـــل الله قاطبـــة 
اَ ِ وَمرا أُيرْ ) :تعـاليلقولـح إامـانهم إلا بهـذا مصـدقاً  ا برِ وا ممَ رَ مِلَ ُ ولرُ مِلَ إِلَلْ را وَمرا أُيررْ

يَ مُوسرل وَِ ي رل وَمرا  إِلل إِبْ اىِيَ  وَإِسْماىِللَ وَإِسْلالَ وَيَعْقُوبَ وَاْ َسْباطِ وَما أُوحرِ
لُ بَلْوَ أَحَدٍ مِْ هُْ  وَيَلْوُ لَهُ مُْ لِمُونَ   .(2()أُوحِيَ الَ يِلْونَ مِوْ رَبِ هِْ  لا يُفَ ِ 

كتـاب المسـلمين ا ول ومصـدر تعـاملهم مـع غيـرهم   يفـنظـروا  وأهل الكتـاب إذا   
 أنـــح اجـــل علـــى المســـلمين إذاو ، تـــبهم وأنبيـــائهمُ  علـــي كالعـــاطر الثنـــاء فســـيجدون 
قـال ، ر العـدوات يـويث، وغـر الصـدورُ  الـذي ي أن يتجنبوا المـراءالكتاب   أهل  واجادل

 

 .13سورة الشورى الآاة  (1)
 .136سورة البقرة الآاة  (2)
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َ وُ إِلَا الَذِيوَ اَلَمُوا مِْ هُْ  وَُ ولُوا وَلا حُيادِلُوا أَهْلَ الْكِتابِ إِلَا بِالَتِي هِيَ أَحْ )  :تعـالي
 .(1()ممََ ا بِالَذِي أُيْمِلَ إِلَلْ ا وَأُيْمِلَ إِلَيْكُْ  وَإِلهُ ا وَإِلهُكُْ  واحِدٌ وَيَلْوُ لَهُ مُْ لِمُونَ 

كمــا أبــاح مصــاهرتهم ، وتنــاول ذبــائحهم، وقــد أبــاح الإســلام مؤاكلــة أهــل الكتــاب  
 اقــولوفــي هــذا ، ةفــي الــزواج مــن ســعن ومــودة ورحمــ مــع مــا، والتــزوج مــن نســائهم

لل )  :تعالي امُكُْ  حرِ ْ  وَطَعرَ لل لَكرُ ابَ حرِ الْلَوْمَ أُحِلَ لَكُُ  الطَلِ بَاتُ وَطَعَامُ الَذِيوَ أُوحُوا الْكِترَ
يْلِكُْ  إَِ ا لَهُْ  وَالْمُلْصََ اتُ مِوَ الْمُؤْمَِ اتِ وَالْمُلْصََ اتُ مِوَ الَذِيوَ أُوحُوا الْ  وْ  رَ ابَ مرِ كِترَ

  ْ وْ يَكْفرررُ دَانٍ وَمرررَ ذِي أَررررْ افِلِلوَ وَلَا مُتَ رررِ َ  مُ رررَ ِ لوَ سَلرررْ ورَهُوَ مُلْصرررِ وهُوَ أُُرررُ محَلْتُمرررُ
يمَانِ فَقَدْ حَبِطَ ىَمَلُهُ وَهُوَ فِي اخْرَِ فِ مِوَ الَْ اسِِ يوَ    (2).(بِالإِْ

ن آفقـــد وضـــعهم القـــر ، مـــنهم خاصـــةأمـــا النصــارى ، هــذا فـــي أهـــل الكتـــاب عامـــة 
ذِيوَ ) :قال تعالي في قلوب المسلمين  ًُ موضعاً قريباالكريم   وَلَتَيِدَنَ أَْ َ بَهُْ  مَوَدَفَّ لِلرَ

ْ  لَا  ا وَأَيَهررررُ لوَ وَرُىْبَايررررَّ ي ررررِ ْ هُْ  ِ  ِ  أَنَ مررررِ كَ بررررِ ارَه َ لررررِ ا يَصررررَ الُوا إِيررررَ ذِيوَ  ررررَ وا الررررَ ممَ ررررُ
 (.3)(يَْ تَكْيُِ ونَ 
ولا شـك ، والمصاهرة منهم، أهل الكتاب   ةمؤاكل  بي ُ  ن هنا نعلم أن الإسلام يم 

ا  ًُ أن هذه المصاهرة تخلـق امتزاجـا وفـي هـذا ربـاط كبيـر ، بـين هـؤلاء وأولئـكعظيمـً
 .أباحح الله بين المسلمين وغيرهم مما يدل علي أن الإسلام دين الإنسانية

الإســلام  ســلام وهنــا يــدعولإوقــد يــدخل الابــن الإســلام ويظــل ا ب علــي غيــر ا 
وَإِنْ ): كمــا قــال تعــالى خــتلاف الــدينامــع أبيــح مــع  ةالابــن أن اظــل طيــل الصــحب

ُاهَداكَ ىَلل أَنْ حُشِْ كَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ ىِلٌْ  فَلا حُطِعْهُما وَصاحِيْهُما فِي الردْيْيا 
ئُكُْ  بِما ُ ْ تُْ  حَعْمَلُونَ مَعُْ وفاَّ وَاحَبِْ  سَيِللَ مَوْ أَيابَ إِلَيَ ثَُ  إِ  عُكُْ  فَأُيَيِ                         .(4()لَيَ مَْ ُِ

 

 .46الآاة   عنكبوترة السو  (1)
 .5سورة المائدة الآاة  (2)
 .82سورة المائدة الآاة  (3)
 .15سورة لقمان الآاة  (4)
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ن إلهــم أداــانهم و  ومــن تســام  الإســلام مــع أهــل الكتــاب أنــح أبــاح لهــم مــا أباحتــح 
أن اشـربوا  فلي  هنـاك مـن حـرج علـي أهـل الكتـاب ،  حرمها الإسلام علي المسلمين

 ( 1).للمسلمين أن امنعوهم من هذا ولي ، رياأكلوا لحم الخنز  الخمر أو
ــا   هنــاك آاــات أخــري  أن :التنبيــح عليــح هــو وينبغــيوممــا تجــدر الإشــارة إليــح هن
ذِيوَ ) :تعـالي كقولـح  ولياءأنهت عن مودة الكفار واتخاذهم  الكريم    بالقرآن ا الرَ يرا أَيْهرَ

ْ كُْ  ممَُ وا لا حَتَِ ذُوا الْلَهُودَ وَالَ صاره أَوْلِياءَ بَعْ  وَلَهُْ  مرِ وْ يَترَ ٍ  وَمرَ ضُهُْ  أَوْلِيراءُ بَعرْ
 (2)(.فَإِيَهُ مِْ هُْ  إِنَ اَللَّ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَالِمِلوَ 

وهنـــا لا احـــل ، والعـــداء للاســـلام والمســـلمين ةالمحاربـــ ةفهـــذه الآاـــة خاصـــة بحالـــ 
ي حســــاب جماعــــة ســــرار علــــبا  والإفضــــاء، والتقــــرب إلــــيهم، لهــــم الاةللمســــلم المــــو 
تنهي التي كثير من الآاات بالقرآن الكريم ال جاءفقد ،  ومناصرتهم عليهم،  المسلمين

ادَ ) :تعالي  عن هذا كقولح وْ حرَ وادْونَ مرَ ِ  يرُ وْمِ اخْررِ اَ ِ وَالْلرَ ونَ برِ لا حَيِدُ َ وْماَّ يُؤْمِ رُ
ولَهُ  ــح  .(3)(..اخية.اَللَّ وَرَسررُ ا الررَ ) :تعــالىوقول دُوِ ي يررا أَيْهررَ ذُوا ىررَ وا لا حَتَ ررِ ذِيوَ ممَ ررُ

 .(4()..اخية.وَىَدُوَُ ْ  أَوْلِياءَ حُلْقُونَ إِلَلْهِْ  بِالْمَوَدَفِ 
، الذين ناصـبوا المسـلمين العـداء بأعداء الله ورسولح  ةفهذه الآاات وأمثالها خاص 

علي حساب   مولا مودته،  اجور موالاتهم  لا  ن هؤلاءإوبالطبع ف، وحاربوا الله ورسولح
التـي  ةالدنيويـوالتقرب إلـيهم  ي سـبل مـن ا سـباب ،  بل تحرم موالاتهم،  المسلمين

ــي   ــلبتغـ ــع عاجـ ــا نفـ ــن وراءهـ ــالي  ي مـ ــال تعـ ــا قـ ــيكمـ ــافقين فـ ذِ ) :المنـ ذُونَ الرررَ يوَ يَتَ رررِ

 

 .م1967 -12 ط، يةمصر النهضة الطـ  164حمد شلبي صـأ .د ،الإسلام (1)
 .51سورة المائدة الآاة  (2)
 .22سورة المجادلة الآاة  (3)
 .1سورة الممتحنة الآاة  (4)



"دراسة تحليلية نقدية" المتطرف لعلاقة الإسلام بالآخر وخطره على السلام العالمي يالطرح الاستشراق   
 

 - 304 - 

إِنَ  مَفَ فررررَ دَهُُ  الْعررررِ ونَ ىِ ررررْ ؤْمِِ لوَ أَيَيْتَ ررررُ وْ دُونِ الْمررررُ ِ الْكررررافِِ يوَ أَوْلِيرررراءَ مررررِ مَفَ  َِ  الْعررررِ
مِيعاَّ    .... إلخ الآاات (1)(َُ
ــ  ــي معاملـ ــق فـ ــح الحـ ــو وجـ ــذا هـ ــود  ةهـ ــاب يهـ ــل الكتـ ــلمين  هـ ــارى  وأ اً المسـ ، نصـ

أعدائــح مــن  ظلــم الإســلام بفهــمُ  ي وينبغــي أن نفهــم الآاــات فــي ملابســتها حتــى لا
رت أفهــامهمبعــف أبناو ، المستشــرقين يفــ متطــر ، آرائهــم يفــوغــالوا ، ئــح ممــن قصــ 
 .ةويحي من حي عن بين ةهلك من هلك عن بينلي

 

 ."الذمة أهل "الآخر من الإسلام موقف: ثالثاً

راد بح أولئك الذين دخلـوا تحـت سـلطان مصطل  إسلامي وي    ةمصطل  أهل الذم 
ويحفــب علــيهم ، ويــدافع عــنهم، الإســلام وأعطــاهم الإســلام ذمتــح وعهــده أن احمــيهم

ويحفـــب علــــيهم ، رســـوا طقوســــهم وشـــعائرهملهـــم أن اما ويضــــمن، أمـــوالهم وأولادهـــم
 .الجزيةمن يدفعونها للمسلمين ما كل هذا في مقابل ، معابدهم
بـل هـي فـي الإسـلام تمتـار  ؛من المسلمين لغيرهم ًُ ل قهراً أو ذلاثتم  لا  ةوالجزي  

إذ نقلهــا الإســلام إلــي معنــي  ؛ةوالفارســي ةعمــا كانــت عليــح فــي ظــل الــنظم الرومانيــ
أعـــراض المظلـــومين وأمـــوالهم ودمـــائهم  ةلحمااـــ مقـــابلاً فجعلهـــا  إنســـاني كـــريم ونبيـــل

وهـذا مـن  ةالإسـلامي كما جعلها تعويضاً عن عدم اشتراكهم في الحـروب ،  وعقائدهم
 .قصده لبفي الإسلام ون   ةأسمي قيم العدال

ا ًُ منمظاهر التي تؤكد مذهل الإسلام في عدالـة الجزيـة أنهـا لـم تكـن مغـالومن     
إنمـا راعـى ، علـى غيـر المسـلمين والكفـار  فـرض   نظـام  م أو مجـرد اسعى إليح الإسلا

ومــن ، التعامــل مــع غيــر المســلمين يفــالعــدل والتســام   مبــادئالجزيــة  يفــالإســلام 
، تصـدق عليــحي   يذ الـ ىؤخـذ مـن الــذمأن الجزيـة لـم تكــن ت   :ا مثلـة الدالـة علـى ذلــك
حصـل مـن ُ  تكـن ت ولـم ، ولا مـن مقعـد )عاطـل(، حرفة لح ولا من أعمى ولا من لا

 

 .139، 138لنساء الآيتين  سورة ا (1)
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ــم تكــن لهــم أمــوال خاصــة يفــالرهبــان   كــذلك أصــحاب الصــوامعو ، صــوامعهم إن ل
  .الملارمون لدور اباداتهم

إن نظــام التكافــل الاجتمــاعي الــذي جــاء بــح الإســلام كــان امــد و ، كثــر مــن ذلــكأو    
أم  فيشمل بالكفالة الاجتمااية غير القادرين علي الكسل سواء كـانوا أطفـالاً   حمظلت
اعفـيهم دون نظـر إلـي  مـا ًُ هو افرض لهـؤلاء جميعـاف، اًُ ي أم عجزة أم شيو مرض
الثوابــت الإســلامية تؤكــد هــذا المبــدأ و ، ودون النظــر إلــي داــانتهم، أو لــونهم، جنســهم

 .الإنساني العظيم
هــا منهــا مــا ذكرهــا ه علــى المســلمين أدااجــل  اً كمــا ضــمن الإســلام لهــؤلاء حقوقــ   

ةَ " : تعــالىالله ةقــال رحمــ يالمــاورد الإمــام  َ  الْيِمْيررَ ِ  أَنْ يَضررَ يِ  اْ َمررْ ل وَلررِ ُ  ىَلررَ َ يَيررِ
لَامِ سررْ ي دَارِ الإِْ ا فررِ ْ وا بِهررَ ابِ  لِيُقررَ لِ الْكِتررَ وْ أَهررْ ةِ مررِ ي الذِ مررَ لَ فررِ وْ دَرررَ ابِ مررَ ل رِ ررَ ، ىَلررَ

ْ هُْ . ْ  ىررَ دُهُمَا الْكررَ انِ: أَحررَ ذْلِهَا حَقررَ ْ  بِيررَ مِمُ لَهررُ وا وَالاررَ  وَيَلْتررَ ْ  لِيَكُويررُ ةُ لَهررُ ايِي: الْلِمَايررَ
 .(1)."بِالْكَ ِ  ممَِ لوَ وَبِالْلِمَايَةِ مَلُْ وسِلوَ 

امِ )  يفـنقـرأ  مطالل أولى النهـى    يفو   اب  أَحْكـَ ةأهـل بـَ امِ و  (الذِ.مـ  مـَ ل  )عَلـَى الْإِ يَجـِ
مْ( ةِ ، حِفْظ هــ  لِ الذِ.مــ  ؤِْ يهِ ْ )، أَيْ: أهَــْ وْ يررُ ُ  مررَ كَ ِ َن  ، (وَمَ ررْ ى ذَلــِ ةَ عَلــَ ذَل وا الْجِزْيــَ ــَ مْ ب ، هــ 

َ اهُ ْ ) كْ أَسررْ لَامِ ، (وَفررَ ســْ ام  الْإِ يْهِمْ أَحْكــَ رَتْ عَلــَ مْ جــَ ا ، ِ َن هــ  كَ كَمــَ ح  ذَلــِ د ه مْ فَلَزِمــَ دَ عَقــْ وَتَأَيــ 
لِمِينَ  ح  لِلْم ســْ ا )، يَلْزَمــ  ي مَع ونَتِنــَ وا فــِ مْ اَك ونــ  وْ لــَ َ ايَاوَلــَ كِ  أَسررْ دَ فررَ ى .(بَعررْ ل  عَلــَ .. )وَ( اَجــِ

امِ ) مــَ ْ بٍ الْإِ دَارِ حررَ وا بررِ ْ  يَكُويررُ أََ ه إنْ لررَ دَهُْ  بررِ وْ َ صررَ ُ  مررَ دَارِنَا، (دَفررْ ان وا بــِ لْ كــَ وْ ، بــَ وَلــَ
الِهِ ْ ..).،كَان وا م نْفَرِدِينَ بِبَلَد   ذُ مرَ لَامِ . )..(وَحَُ مَ َ تْلُهُْ  وَأَررْ سرْ ِ  الإِْ ذُهُْ  بِلُكرْ هِ أَررْ وَىَلَيرْ

هُ فـِي )وَ ( ،فِي يَفْسٍ وَمَالٍ وَىِْ ضٍ  مُويرَ ح  ، (إَ امَةِ حَدٍ  ِ يمَا يُلَ ِ  د ونَ تَحْرِيمـَ أَيْ: اَعْتَقـِ
ا) ا، (كَمِيررَّ عَ طَرَفــً لَ أَوْ قَطــَ نْ قَتــَ ال  ، فَمــَ ى مــَ د ى عَلــَ لِمًا أَوْ ، أَوْ تَعــَ ل  م ســْ ذَفَ أَوْ ســَ أَوْ قــَ

ذَلِكَ  ذَ بـــِ ا أ خـــِ يـــه ي، ذِمِ. ا فـــِ رَ: »أَن   لِمـــَ ن ع مـــَ نْ ابـــْ حِيِ  عـــَ ي          الصـــ  يَ ( )الن بـــِ أ تـــِ

 

 القاهرة. -دار الحديث  223ص  1ج، الماوردي، ا حعام السلطانية (1)
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ا« ) ا فَرَجَمَه مـَ ودِ رَنَيـَ ِ َ ةٍ بِرَج ل  وَامْرَأةَ  مِنْ الْيَهـ  د  ، (وَسرَ حِ الْحـَ يمَ عَلَيـْ مْ أ قـِ نْه  رَقَ مـِ نْ سـَ فَمـَ
رْطِحِ  ي دِيـــنِهِمْ ، بِشـــَ ر م  فـــِ كَ اَحـــْ دْ الْتَزَ ، وَِ َن  ذَلـــِ لَامِ وَقـــَ ســـْ مَ الْإِ كـــْ وا ح  مْ ، مـــ  ي حَقِ.هـــِ تَ فـــِ فَثَبـــَ
ونَ فِي )لَا وَ )،  كَالْم سْلِمِ  لِ خِنْزِيـر  كََ مرْ ٍ أَيْ: اَعْتَقِد ونَ حِل ح  )، (مَا يُلِلْويَهُ ( ا حَد  ( وَأَكـْ
رِهِمْ ،  (مَلَْ مٍ ( ذَاتِ )وَيِكَا ِ ) فـْ ونَ عَلـَى ك  مْ ا قـِر  م  ج  ،  ِ َن ه  وَ أعَْظـَ نْ ذَلـِكَ وَهـ  ا مـِ ا وَإِثْمـً رْمـً

مْ ا مْنَع ونَ مِنْ إظْهَارِهِ لِتَأَذِ.ينَا بِحِ   (1").إلا  أَن ه 
علـى  ةقائمـ يسـلامالمجتمـع الإ يفـغيـر المسـلمين و ومعاملة أهـل الكتـاب  "  :هذا 

بلـــد خاضـــع  وأ، يســـلامإبلـــد أي  يفـــن الـــذميين أفيقـــرر الإســـلام ، أســـا  المســـاواة 
وعلـى الدولـة أن تقاتـل ، وعلـيهم مـا علـيهم، سـلمين مـن حقـوق لهـم مـا للم،  للمسلمين

 يوتطبـــق علـــيهم القـــوانين القضـــائية التـــ، عـــنهم كمـــا تقاتـــل عـــن رعااـــاهم المســـلمين
، همُ  ونحل، حترم عقائدهمُ  فت ، تطبق على هؤلاء إلا ما يتعلق منها بشئون الدين

لقضــــاء أاــــام ولا يــــدعون ل، ســــلامية فيمــــا لا احرمونــــحفــــلا توقــــع علــــيهم الحــــدود الإ
 (.2)أايادهم
أو الاعتـداء  ةحذر المسلمين مـن ظلـم أهـل الذمـُ  وقد تكاثرت ا حاديث التي ت   

ولِ ، توعد كل مخال  بسخف الله يوم القيامةتو ، عليهم قولًا أو فعلاً  مـن ذلـك أن رَسـ 
  ِ حِ أَوْ كَل فَح  ، أَوِ انْتَقَصَح  ،  قَالَ: »أَلَا مَنْ ظَلَمَ م عَاهِدًا(  )اللَّ  ح  ، فَوْقَ طَاقَتـِ ذَ مِنـْ أَوْ أَخـَ

ح  يَوْمَ الْقِيَامَةِ«)، شَيْئًا بِغَيْرِ طِيلِ نَفْ     .(3فَأَنَا حَجِيج 
 

طبعــة المعتــل ، 2/603 مصــطفى الســيوطي، مطالــل أولــي النهــى فــي شــرح غااــة المنتهــى (1)
 .م1994-هـ1415، الإسلامي الطبعة: الثانية

 .مصر ةنهض طـ  21ـعلي عبدالواحد وافي  .دـ حقوق الإنسان في الإسلام  (2)
ةِ ، كتــاب الخــراج، ســنن أبــي داود (3) لِ الذِ.مــ  يرِ أهَــْ ي تَعْشــِ اب  فــِ قــال فــي  .3052ح ، 3/170بــَ

ولا اضر جهالـة مـن لـم اسـم مـن أبنـاء الصـحابة؛ فـإنهم عـدد ، "المقاصد": وسنده لا بأ  بح
ح ، 616ص ، منجبـر بــح جهــالتهم؛ ولــذا ســعت عليـح أبــو داود. المقاصــد الحســنة الســخاوي 

 .م1985 -هـ 1405، الطبعة: ا ولى بيروت –الناشر: دار الكتاب العربي 1044
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و  ي صــحي  البخــار  يفــو    ر  نِ عَمــْ ــْ ِ ب دِ اللَّ  ــْ نْ عَب نِ ، ()عــَ يِ.  عــَ الَ: ( )الن بــِ قــَ
ــَ  رِحْ رَائِحــ ــَ مْ يــ ــَ دًا لــ ــَ لَ م عَاهــ ــَ نْ قَتــ ــَ ةِ »مــ ينَ ، ةَ الجَنــــ  ــِ يرَةِ أَرْبَعــ ــِ نْ مَســ ــِ د  مــ ا ت وجــــَ ــَ وَإِن  رِيحَهــ

داً" المـراد بـح مـن لـح عهـد مـع المسـلمين  .(1عَامًا«") سـواء كـان بعقـد ، وقولـح: "معاهـَ
 أو أمان من إسلام.، أو هدنة من سلطان، جزية
 لهــم، غيــر المســلمين مــن الــذميين ةالإســلام وســلوكح فــي معاملــ ةهــذه هــي صــور  
 والمعااشــة بالســلام وا مــان الــذي اتســم بــح الإســلام، ودة والتســام  بــأعلى صــورهالمــ

 ةعلينـــا كمـــواطنين فـــي الدولـــ فلهـــم مالنـــا وعلـــيهم مـــا، وا رمـــان علـــي مـــر العصـــور
 .عتقادهم ودينهما الإسلام إلا فيما اخ   الإسلامية وفي ظلال

 

 .خاصة " الأقباط" الآخر معاملة من الإسلام موقف :رابعاً

وجعل لهـم ، بالتسام  والرحمة والعدل( 2)قد أوصي الإسلام في معاملة ا قباطل 
، وعهــد رســولح، فلهــم عهــد الله، مــن الحقــوق أكثــر ممــا لغيــرهم مــن غيــر المســلمين

 .وهو عهد جدير بأن اصان، اًُ وعهد المسلمين جميع
( ) أوصــي بهــا رســول الله، مميــزة ةومنزلــ، شــأن خــاص  أمــا أقبــاط مصــر فلهــم  
فقــد روى الطبرانــي أَن  .ويضــعها نصــل عينح، اعيهــا عقــل كــل مســلم ةخاصــ ةيوصــ

ولَ اِلله   ونَ (  )رَس  تَظْهَر  إِن ك مْ سـَ رَ فـَ بْفِ مِصـْ الَ: »اَلله اَلله فـِي قـِ حِ فَقـَ دَ وَفَاتـِ ى عِنـْ أَوْصـَ
 (.3وَأعَْوَانًا فِي سَبِيلِ اِلله«)، ةً د  وَيَك ون ونَ لَك مْ ع  ، عَلَيْهِمْ 

 

رْم  ، كتاب الجزية البخاري صحي   (1)  .3166/ح99ص 4ج، بَاب  إِثْمِ مَنْ قَتَلَ م عَاهَدًا بِغَيْرِ ج 
ــبف (2) ــن  :القــ ــيحيون مــ وْم المســ ــَ ــم الْيــ ــد بهــ ل بِمَعْنــــى ســــعان مصــــر ويقصــ ــْ ــة اَ صــ ــة يونانيــ كلمــ

 .2/711مجمع اللغة العربية ، المعجم الوسيف .المصريين )ج( أقباط
رَوَاه  " :قــال الهيثمــى أ ط القــاهرة طبعــة: ثانيــة. 561ح  23/256الطبرانــي ، المعجــم الكبيــر (3)

ي   ــِ ــع الفوائــــد، الط بَرَانـ حِيِ . مجمــــع الزوائــــد ومنبـ ــ  ال  الصـ ح  رِجــــَ ح ، 63، 10الهيثمــــي ، وَرِجَالــــ 
 .م1994، هـ 1414، القاهرة، : معتبة القدسيالناشر 16680
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ِ  يفـو    ولَ اللَّ  تَقْد م ونَ عَلــَى ( )مسـند أبـى اعلـى الموصـلي أن  رَسـ  مْ سـَ الَ: »إِن كـ  قـَ
وْم   ه مْ ، قـَ د  ر ء وســ  عــْ رًا، ج  مْ خَيــْ وا بِهــِ مْ ، فَاسْتَوْصــ  و ة  لَكــ  مْ قــ  إِن ه  إِذْنِ ، فــَ مْ بــِ ك  وِ. د  لَاغ  إِلــَى عــَ وَبــَ
 (.1")« اَعْنِي قِبْفَ مِصْرَ اللَّ ِ 
المسـلمين با قباط  فرحفقد ( )أخبر بح الرسول   واقع التاريخي ماوقد صدق ال 

 ى م كـانوا نصـار هرغم أن الروم الذين كـانوا احعمـون،  صدورهم  وفتحوا لهم،  الفاتحين
بنــي أميــح فــرض  حعــامن بعــف إحتــى ، اج ــًودخــل ا قبــاط فــي ديــن الله أفوا، مــثلهم
وغــدت مصــر بوابــح ، هممــنعتنــق الإســلام ا علــي مــن أســلم مــنهم لكثــرة مــن  ةالجزيــ

 .وأعواناً في سبيل الله ةوغدا أهلها عد  إفريقيةالإسلام إلي 
ي ذَر.  وفــي صــحي  مســلم     نْ أَبــِ ول  اِلله ، عــَ الَ رَســ  الَ: قــَ تَفْتَح ونَ ()قــَ مْ ســَ : »إِن كــ 

ا الْقِيـرَاط   م ى فِيهـَ ن وا إِ ، مِصْرَ وَهِيَ أَرْض  ا سـَ ا فَأَحْسـِ إِذَا فَتَحْت م وهـَ افـَ مْ ، لـَى أهَْلِهـَ إِن  لَهـ  فـَ
  (2).ذِم ةً وَرَحِمًا« أَوْ قَالَ »ذِم ةً وَصِهْرًا«

نْ  :يقررول الإمررام ال ررووه معلقرراَّ ىلررل هررذا اللررديث   زْء  مــِ اء  الْقِيــرَاط  جــ  لَمــَ الَ الْع  "قــَ
ونَ  ر  رَ ا كْثــِ ل  مِصــْ انَ أهَــْ ا وَكــَ رْهَمِ وَغَيْرِهِمــَ ينَارِ وَالــدِ. زَاءِ الــدِ. حِ أَجــْ تِعْمَالِحِ وَالــت كَل مِ بــِ نَ اســْ  مــِ
رْمَة  وَالْحَق  وَهِيَ ه نَا بِمَعْنَى الـذِ.مَام   اجَرَ أ مِ. ، وَأَم ا الذِ.م ة  فَهِيَ الْح  وْنِ هـَ ا الـر حِم  فَلِكـَ وَأَمـ 

هْر  فَلِكَوْنِ مَارِيَ  مْ وَأَم ا الصِ. مْ ةَ أ مِ. إِبْرَاهِيمَ مِنْ إِسْمَاعِيلَ مِنْه  )ه 
3). 

 

 – هـــ1404، دمشــق الطبعــة: ا ولــى1473ح /51ـ ص  3الموصــلي ج ، مسـند أبــي اعلــى (1)
حِيِ . مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، رَوَاه  أَب و اَعْلَى :قال الهيثمى  .م1984 ، وَرِجَال ح  رِجَال  الص 
 .16681ح ، 64، 10الهيثمي  

رَ ، كتــاب فضــائل الصــحابة صــحي  مســلم (2) لِ مِصــْ يِ. بِأَهــْ ي ةِ الن بــِ اب  وَصــِ ح  1971ص 4ج، بــَ
2543. 

، بيـــــروت الطبعـــــة: الثانيـــــة –دار إحيـــــاء التـــــراث العربـــــي  97-16 -8، النـــــووي ، المنهـــــاج (3)
 .هـ1392
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فـي  (الصـالحين ريـاض )أن ذكر الإمـام النـووي هـذا الحـديث فـي كتابـح  غرو  ولا  
التـي أمـر الله ورسـولح بهـا أن  إشارة إلـي هـذه الـرحم (بر الوالدين وصلح الرحم)  باب 

  .توصل بين المسلمين وبين أهل مصر حتى قبل أن اسلموا
أكثـر ممـا لغيـرهم فلهــم هنـا مــن الحقـوق المصـرين اجعـل للأقبـاط ( )والرسـول   
أن بــوهــو عهــد جــدير ، المســلمين ةوعهــد جماعــ، وعهــد رســولح، أي عهــد الله ةالذمــ
هـاجر السـيدة / فقـد كانـت ،  لغيـرهم  سـت لي  ةولهم رحم ودم وقرابـ،  ويصان،  رعيُ  ي

التي أنجل  ةالقبطية ماريالسيدة / إلي أن  ةضافالإب، العرب منهم  أم إسماعيل أبو
 .بنح إبراهيم كانت منهم أاضاً اسلام منها عليح الصلاة وال

نجــد نكــاد لا حتــى ، الآخــر موقــ  الإســلام مــن يتجلــىالحقــائق هــذه فــي ضــوء و   
ه امــع المخــال  فــي الــدين أرحــل ولا أعلــي مــن هــذا ا فــق الــذي وجــدن ةحافــي الســم
 .الإسلام ةفي شريع

 المطلب الثاني 
                خر الآ   مع   التعامل   في   الإسلامي   نهج الم   في ضوء   الرؤية النقدية 

 سلماً وحرباً 
 

تضمن للنا  جميعاً أن   ةعالي  ةوأس  حضاري،  ةسامي  بمبادئلقد جاء الإسلام   
 المبــادئعلــي  ةالنبويــ ةوالســن الكــريم نآشــتمل القــر او ، ةاعيشــوا فــي ســلام وأمــن وأخــو 

وأهـل الذمـة الكفـار  والنصـارى بـين المسـلمين وغيـرهم مـن اليهـود   ةالتي تنظم العلاقـ
 السـلم والحـرب  تىخـر فـي حـالالمنهج الإسلامي في التعامل مع الآوبين  ،  وثنيينوال

 :وفيما يلى بيان ذلك
 

 :السلم ةحال في خرالآ مع التعامل في الإسلام  منهج :أولًا

 ":اطلل الإسلام من المسلمين وغير المسلمين أن اعيشوا في سـلام  ن السـلام 
، ةشـاعة الخيـر بـين النـا  عامـإالتعـارف و التي تهيئ للتعـاون و ة  ا صلي  ةهو الحال
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 أن اعفوا شرهم عن دعوتـح وأهلـح إلاوهو بهذا ا صل لا اطلل من غير المسلمين 
ــثوألا ي ــ  والمشـ ــح العنـ ــروا عليـ ــراه ، كلايـ ــذ الإكـ ــح أن يتخـ ــأبى الإبـــاء كلـ ــن )ويـ أى مـ

 .(1").ليمحاللدعوة إليح ونشر تع طريقاً  (المسلمين
السـلم فهـم والمسـلمون فـي نظـر الإسـلام سـواء  ةبحالـ  حتفب غيـر المسـلميناوإذا     
ولكــل دينــح يــدعو إليــح ، متحــابين فــي الإنســانية يتعــاونون علــي خيرهــا العــام اً إخوانــ"

 .(2")لحق أحد  ص نتقاالا ولا، ضرار بأحد دون الإ، ةوالموعظة الحسن ةبالحعم
 :وغير المسلمين على حالات 

عهـد مؤقـت وهـؤلاء أوجـل الإسـلام  مـا لهـمإ  فهم  :ديوالمعاه  أن ي ويوا مو  ماإ (1
وإمــا معاهــدون بعهــد دائــم ، علــي المســلمين أن يتمــوا إلــيهم عهــدهم إلــي مــدتهم

 لهــم مالنــا وعلــيهم مــا)فلهــم ذمــة الله ورســولح والمــؤمنين ، وهــؤلاء هــم أهــل الذمــة
ــدينيإلا  (علينـــا ــلاف الـ ــح طبيعـــة الخـ ــا فيـ ــلمين الوفـــاء  .فيمـ ويجـــل علـــي المسـ

دَ ):  يبعهدهم كما قال تعال وا اْ َيْمرانَ بَعرْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اَللِّ إِ ا ىاهَدْحُْ  وَلا حَْ قُضرُ
عَلْتُُ  اَللَّ ىَلَيْكُْ  َ فِللاَّ إِنَ اَللَّ يَعْلَُ  مَا حَفْعَلُونَ  َُ   (3).(حَوِْ لدِها وََ دْ 

 ظلـواعلـي عهـدهم ولـم اغـدروا و وهؤلاء إن ثبتوا  :لوالمش   وإما أن ي ويوا مو (2
يجـل علـي المسـلمين الوفـاء بحقهـم ف، السلم والمسالمة مع المسـلمين  ةعلي حال

لا أنهـــــم إلا يؤمنــــون بــــا   اً ن كــــانوا كفــــار إوهــــم و ، مــــن البــــر والقســــف والصــــلة
ذِيوَ ) :قــال تعــالىأبــداً كمــا  مســالمون لا تمتــد إلــيهم يــد العــدوان والخيانــة إِلَا الررَ

 

 (16)الطبعـــة دار الشـــروق ، 453ص، شـــلتوت محمـــود /الإمـــام، الإســـلام عقيـــدة و شـــريعة (1)
 .م1992بالقاهرة  

 .453صـ، محمود شلتوت /الإمام ا كبر، الإسلام عقيدة و شريعة (2)
 .91سورة النحل الآاة  (3)
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أَحِمْوا   ىاهَدْحُْ  مِوَ الْمُشِْ ِ لوَ ثُ َ  داَّ فرَ يْكُْ  أَحرَ ْ  يُظراهُِ وا ىَلرَ لَْ  يَْ قُصُوُ ْ  شَلْئاَّ وَلرَ
   .(1)(إِلَلْهِْ  ىَهْدَهُْ  إِلل مُدَحِهِْ  إِنَ اَللَّ يُلِْ  الْمُتَقِلوَ 

، هـؤلاء أوجـل الإسـلام علـى المسـلمين أن يتركـوهمو   :وإما أن ي ويروا ملايرديو (3
يْكُُ  ) :الىيبــذلوا لهــم ا مــان قــال تعــأن و  وْا إِلررَ ْ  يُقرراحِلُوُ ْ  وَأَلْقررَ وُ ْ  فَلررَ إِنِ اىْتَمَلررُ فررَ

عَلَ اَللُّ لَكُْ  ىَلَلْهِْ  سَيِللاَّ  َُ   .(2)(الَ لََ  فَما 
المحايــدين البـــر  أوجــل لغيــر المســـلمين مــن قــد  عــن أن الإســـلام ًُ فضــلا :هررذا 

 يفلمنهج الإسلامي وتتض  معالم ا، وحسن الجوار، المعاملة يفوالقسف والتسام   
 :يحالة السلم فيما يل يفمعاملة غير المسلمين 

ظل الإسـلام  يفين مما يتمتع بح غير المسلمف  :صياية دم ويفس سل  الم ل  (1
نْ ف، دمــائهمالإســلام قــد صــان أن عــن الوفــاء بالعهـد  ًُ حالــة الســلم فضــلا يفـ عــَ

و  ر  نِ عَمــْ ــْ ِ ب دِ اللَّ  نِ ال، ()عَبــْ يِ. عــَ رِحْ  ()ن بــِ ــَ مْ ي ــَ دًا ل لَ م عَاهــَ نْ قَتــَ الَ: »مــَ قــَ
 .(3وَإِن  رِيحَهَا ت وجَد  مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا«")، رَائِحَةَ الجَن ةِ 

وريــادة علــى هــذا فقــد صــان الإســلام  :صررياية أىرر اض وأمرروال سلرر  الم ررلملو (2
ل  بـى ع بيـد القاسـم كتـاب ا مـوا  يفـفقـد جـاء    أعراض غير المسـلمين وأبنـائهم

بن و عمر  هـ( أن سيدنا224ابن سلا.م بن عبد الله الهروي البغدادي )المتوفى: 
 هـــــل مصـــــر العهـــــد بالمحافظـــــة علـــــى أعراضـــــهم و أبنـــــائهم أعطـــــى العـــــاص 
: أَنْ لَا هــذا العهــد  يفــوكــان ممــا جــاء ، لمســلمين تمامــاكا وط  ر  ت ة  شــ  وا ا خر "ســِ جــ 

 

 .4سورة التوبة الآاة  (1)
 .90الآاة  نساءسورة ال (2)
رْم  ، كتــــــــاب الجزيــــــــة، البخــــــــاري صــــــــحي   (3) رِ جــــــــ  دًا بِغَيــــــــْ لَ م عَاهــــــــَ نْ قَتــــــــَ مِ مــــــــَ اب  إِثــــــــْ  4ج، بــــــــَ

 م  ..3166ح/99ص
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ن ور ه مْ ،  وَلَا أَبْنَاه ه مْ ،   ت نْزَعَ نِسَاه ه مْ وَأَنْ لَا ،  مِنْ دِاَارِهِمْ  وه مْ ،  وَلَا ك  وَلَا ي زَاد  ،  وَلَا أَرَض 
 (.1).عَلَيْهِمْ "

امنـع المسـلم أن  نـح لاأو مـن تسـام  الإسـلام  :ميرال المعراملات  يفالت امح   (3
ن كــان افضــل للمســلم أن اعــون إكثيــر مــن ا مــور و  يفــاســتعين بغيــر المســلم 

ُ  فاءعنده اكت  تخذ فقد ا، التسام  يفهو المثل ا على ( )والرسول ، ُ  ذاتي   ُ 
 الهجــرة يفــلــح ًُ وهــو مشــرك ليعــون دلــيلا (ريقــفأعبــد الله بــن ) ()رســول الله 
ِ  ()فعَنْ عَائِشَةَ   ول  اللَّ  ح  ( )قَالَتْ: »لَم ا خَرَجَ رَسـ  اجِرًا وَمَعـَ ارِ م هـَ نَ الْغـَ مـِ
ر   و بَكــْ امِر  ب ــْ، أَبــ  رَةَ وَعــَ ي  ، ن  ف هَيــْ ف  الل يْثــِ ن  أ رَيْقــِ ِ بــْ د  اللَّ  ح  عَبــْ ر  وَخَلْفــَ و بَكــْ ح  أَبــ  م رْدِفــ 

فَلَ ،  فَسَلَكَ بِهِمَا أَسْفَلَ مِنْ مَك ةَ  احِلِ أَسـْ ث م  مَضَى بِهِمَا حَت ى هَبَفَ بِهِمَا عَلَى السـ 
 .(2)(.. إلخ.مِنْ ع سْفَانَ 

خــر الإســلام مـع الآ ةماحسـلــم مـن فقـد ب :وارواللرر ميرال الرردىوف يفررالت رامح  (4
 أوجل علـى المسـلم الحـوار والجـدال، خرمجال الدعوة و الحوار مع الآ  يفأنح  

قـال ، سـرقلا العنـ  و ال، الحـوار القـائم علـى الحجـة والعقـل،  بالتي هي أحسـن
وُ إِلَا )  :تعالى يَ أَحْ رَ الَتِي هرِ لَ الْكِترابِ إِلَا برِ ْ هُْ  وَلا حُيادِلُوا أَهرْ وا مرِ ذِيوَ اَلَمرُ الرَ

هُ  وُ لررَ دٌ وَيَلررْ ْ  واحررِ يْكُْ  وَإِلهُ ررا وَإِلهُكررُ مِلَ إِلررَ مِلَ إِلَلْ ررا وَأُيررْ ذِي أُيررْ ا بِالررَ وا ممَ ررَ وَُ ولررُ
بيان للموق  الذي اأخذه المؤمنون من أهل الكتاب فيما   فالآاة"  (3)(.مُْ لِمُونَ 

عقيـــدة أو ، تتصـــل بالـــدين، اتثـــار فيهـــا بيـــنهم قضـــاا، اعـــون بيـــنهم مـــن مواقـــ 
ــريعة ــا آاـــات الله.شـ ــا حملتهـ ــلام كمـ ــلمون حقـــائق الإسـ ــرض المسـ ، ..وهو أن اعـ

 

 بيروت..، ط دار الفكر، 187ص ، أبو ع بيد القاسم بن سلا.م، لا موا (1)
، دار الكتـل بيــروت الطبعـة: ا ولــى 4272 ح 9-3، الحــاكم، المسـتدرك علــى الصـحيحين (2)

  .صَحِي   عَلَى شَرْطِ م سْلِم  وَلَمْ ا خَرِ.جَاه   :, وقال الحاكمم1990
 .46سورة العنكبوت الآاة  (3)
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ــد  ــح خيـــر يـــدعى إليـــح .لا المملـــى ولا المســـيطر، بمنطـــق الناصـــ  المرشـ .... إنـ
  (1).ولا احملون عليح حملا"، النا 

  والإسـلام ينظـر للأداـان ا خـرى نظـرة تسـام :ر الت امح فري الاىتر ا  براخ (5
خر بـدون إكـراه الهادف البناء في إطار حسن الجوار مع الآ  ويدعو إلي الحوار

خــر اــأتي ليعتــرف وســماحتح مــع الآتــح ن الإســلام فــي حســن معاملإ، عنــ  أو
ــدة الآ ــلم بعقيـ ــي المسـ ــح ويوجـــل علـ ــر وشـــريعتح ودينـ ــلخـ ــان بجميـــع الرسـ ، الإامـ

لَيْهِ مِوْ رَبِ هِ وَالْمُؤْمُِ ونَ ُ لل ممَوَ الَ سُولُ بِما أُيْمِلَ إِ ) :وسائر الكتل قال تعـالى
مِعْ ا  لِهِ وَ رالُوا سرَ وْ رُسرُ دٍ مرِ لُ بَلْوَ أَحرَ ممَوَ بِاَ ِ وَمَلاعِكَتِهِ وَُ تُبِهِ وَرُسُلِهِ لا يُفَ ِ 

ل ُ  كَ الْمَصرررِ كَ رَبَ رررا وَإِلَيرررْ هـــي أعلـــي درجـــات التســـام   وتلـــك .(2()وَأَطَعْ رررا سُفْ ايرررَ
 .رالإسلامي مع ا خ

ولا ، ه ا واعتقــاده كمــا اشــاء لا إكــر  :ن الإسررلام نررمو لحررر  ح يترره الدي يررةل إبرر (6
يوِ ) :قولـح تعـالىتشدد مصـدقاً ل ي الردِ  دًا عَلـَى " .(3()لا إِكرْ اعَ فرِ أَيْ لَا ت كْرِهـ وا أَحـَ

سْلَامِ  لَا اَحْتَاج  إِلَى ،  ين ح  جَلِيٌّ دَلَائِل ح  وَبَرَاهِ ،  فَإِن ح  بَيِ.ن  وَاضِ   ،  الد خ ولِ فِي دِينِ الْإِ
ى الـــد خ ولِ فِيـــحِ  د  عَلـــَ رَهَ أَحـــَ ا  ...أَنْ ا كـــْ ينِ م كْرَهـــً ي الـــدِ. ه  الـــد خ ول  فـــِ ح  لَا ا فِيـــد  فَإِنـــ 

ورًا.) مَقْس 
لـم احفـب التـاريخ أن أمـة سـوت رعاااهـا المخـالفين لهـا فـي دينهـا و .  (4

لهـم ) ةاعـد بقالحيـاة  ظو حظـونـوال ، ةبرعاااها ا صليين فـي شـأن قـوانين العدالـ
 ةالبقـاء علـى رسـومهم وعادتـاهم مثـل أمـ مـع تخـويلهم،  (علينـا  مـاعليهم  لنا و   ما

 (5").ةالإسلامي ةفحقيق هذا الذي نسميح التسام  بأن نسميح العظم، المسلمين
 

 .القاهرة دار الفكر العربي، 11/424، عبد الكريم الخطيل، للقرآنالتفسير القرآني  (1)
 .285سورة البقرة الآاة  (2)
 .256سورة البقرة الآاة  (3)
  .هـ1419، بيروت طبعة: أولى 1/225، تفسير القرآن العظيم ابن كثير (4)
 .108سورة يوس  الآاة  (5)
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، الوفـاء لهـم بالعهـد ) :(1)تتلخ  فيما يلي وعلى ذلك فإن لغير المسلمين حقوقاً  
للمسلمين حـق فـي مصـاهرتهم وا كـل و ،  والهم وأنفسهم وأعراضهماحترام داانتهم وأم
دون  ةلهـم حـق تـولي الوظـائ  فـي الدولـ، والعشرة  ةهم حسن المعاملل،  من ذبائحهم
ولـم يتعرضـوا  ةولهم تعليمهم الخاص بهـم مـا دامـوا لا يثيـرون فتنـ،  ةالوظائ  العام

فيهـا القـانون الإسـلامي  بهم لا يتـدخل  ةهم عاداتهم الخاصل،  لعقائد المسلمين بسوء
  .(العام
علــى  ةوهــذه أسســح القائمــ، خــرهــذا هــو دســتور الإســلام ومنهجــح فــي معاملــة الآ 
 .والرحمة،  ةوالمود ، والبر، والتسام ،  العدل

 

 :الحرب حالة في الآخر معاملة في الإسلام منهج :ثانياً

لســلم( ممـا ســبق يتضـ  أن ا صــل فـي علاقــة المســلم بغيـر المســلم هـي )حالــة ا 
إذا امتــدت إليــح يــد  اخــرج عــن الوضــع إلا والإســلام لا، الوضــع الطبيعــيهــو وهــذا 
، وأخـــذت فتنــة النـــا  عنــح بالاعتـــداء والتنكيـــل، ووضـــعت أمامــح العراقيـــل، العــدوان

وهـو ، وإقامة للقسف، للسلم اً هذن  هلح أن يردوا العدوان بالعدوان إقرار ُ  وهنا فقف ي
والتضــييق علــي ، واســتنزاف المــوارد ، والعنــ ، اءحــرم علــيهم حــرب الاعتــد ُ  بــذلك ي
ِ هِْ  )  :وفي ذلك اقول،  اباد الله ل يَصرْ وا وَإِنَ اَللَّ ىَلرَ أَيَهُْ  اُلِمرُ أُِ نَ لِلَذِيوَ يُقَاحَلُونَ برِ
ا اَللُّ 39لَقَدِيٌ  ) وا رَبْ رَ ٍٍّ  إِلَا أَنْ يَقُولرُ ِ  حرَ وا مِوْ دِيَارِهِْ  بَِ لرْ ُُ ُ  ( الَذِيوَ أُرِْ  وْلَا دَفرْ  وَلرَ

دُ  ُِ مَتْ صَوَامُِ  وَبِيٌَ  وَصَلَوَاتٌ وَمََ ا ُ   اَللِّ الَ اسَ بَعْضَهُْ  بِبَعٍْ  لَهُدِ  يُذْكَُ  فِلهَا اسرْ

 

دار  ـ طبعــة 132صـــ ـ علــي خليــل أبــوالعينيند ـ  فلســفة التربيــة الإســلامية فــي القــرآن الكــريم (1)
 .م1980 القاهرة، الفكر العربي طبعة أولي
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وَ راحِلُوا ) :وقولـح تعـالى  (1).(اَللِّ َ اِل َّا وَلَلَْ صَُ نَ اَللُّ مَوْ يَْ صُُ عُ إِنَ اَللَّ لَقَوِيل ىَمِيرمٌ 
 .(2()ي سَيِللِ اَللِّ الَذِيوَ يُقاحِلُويَكُْ  وَلا حَعْتَدُوا إِنَ اَللَّ لا يُلِْ  الْمُعْتَدِيوَ فِ 

  :هي (3)وقد وضع الإسلام عدة مبادئ خاصة بجانل الحرب 
 .أن ا صل في العلاقات الإنسانية هو السلم والتعاون  (1
 .ولا الموعظة الحسنة ةأن الحرب ليست إلا علاجاً لشذوذ لم تتسع فيح الحعم (2
ــ (3 ــان لهـ ــي ولا  اأن الحـــرب إذا وقعـــت كـ ــدرها دون بغـ ــدر بقـ ــروريات تقـ ــم الضـ حعـ

 .عدوان
 .سوءبنالون فيها ُ  ي لا أن غير المحاربين والمدبرين للحروب  (4
 .جن  إليها أحد الجانبين ىسارع إلي وق  الحرب تلبية لرغبة السلم متُ  ي (5
طلــــق ســــراحهم بــــالمن أو ا أن لــــيإوالإحســــان  عامــــل أســــري الحــــرب بــــالبرُ  ي (6

  بالفداء.
بين المسلمين وغير المسلمين فإن الإسلام قد حذر المسلمين   وإذا وقعت الحرب    

 :(4)يوتتمثل فيما يلتحذيرات في غااة السماحة والرأفة والرحمة والعدل مع الآخر 
ولا ، ولا ا طفـــال، فـــلا اجـــور قتـــل النســـاء، اً أو تخريبـــ ألا تكـــون الحـــرب تنكـــيلاً  (1

 .ولا الذرية، ولا المدنيين، ولا العجزة، يو الش
بي  الإسلام الدخول فـي الحـرب إلا بعـد إعـلان العـدو مـدة تفـي لوصـول ُ  ي  لا (2

 .خبرها إليح

 

 .40، 39( سورة الحج الآيتان 1)
 .190 الآاةسورة البقرة  (2)
 .454صـ، شلتوت محمود /الإمام ا كبر، الإسلام عقيدة و شريعة (3)
 .454صـ، شلتوتمحمود  /الإمام ا كبر، الإسلام عقيدة و شريعة (4)
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، فضـلًا عـن قـتلهم، نكيـل بهـمتولا ال،  بي  الإسلام إساءة معاملـة ا سـري ُ  ي  لا (3
دُ )وقد وضع في معـاملتهم قاعـدة إنسـانية فاضـلة  ا بَعرْ ا مَ ر  ل  فَإِمرَ داءَّ حَترَ ا فرِ وَإِمرَ

ْ بُ أَوْ ارَهرررا َ  الْلرررَ إطعـــامهم مـــن صـــفات ا بـــرار  الإســـلام جعـــلبـــل ، (1()حَضرررَ
ِ ل اَّ وَيَتِيمراَّ )  :كما قال تعالى  المقربين إلي الله هِ مِ رْ وَيُطْعِمُونَ الطَعامَ ىَلل حُبرِ 

هِ اَللِّ لا يُِ يدُ مِْ كُ ، وَأَسِل اَّ  ُْ ماءَّ وَلا شُُ وراَّ إِيَما يُطْعِمُكُْ  لِوَ َُ   ْ.)(2)  
وحسبح أن اعفوا ، يري الإسلام توق  إنهاء الحرب علي أن اسلم المحاربون   لا (4

احفـب  نزل معهم في المعاهـدات علـي مـايو بل  ،  شرهم وأن يتعهدوا بوق  الشر
 .الحقوق ويقي النا  من الطغيان والفتن

وطبقهــا بالعمــل ، يمح الكــر وضــع دســتورها كتابــ، هــذه شــريعة الإســلام فــي الجهــاد  
 () الراشدين ومن جاء من بعده من الخلفاء، ()ا مين رسولح 

 

 المطلب الثالث 
علاقة الإسلام    في التطبيقي    العملي ضوء الجانب    في   الرؤية النقدية 

 بالآخرين 
 

التعامـل مـع غيـر المسـلمين  فـيمن المعلوم أن من الحقوق التي قررهـا الإسـلام  
حقـــوق مقدســـة  بـــل هـــى، شـــعارات جوفـــاء لا معنـــى لهـــا أو، ليســـت حبـــراً علـــى ورق 

على رسول  يانطلقت منذ نزل الوح،  انتقلت من جانل النظرية إلى جانل التطبيق
وصــــاحبت ، وامتــــدت إلــــى عصــــر الخلفــــاء الراشــــدين ()الإســــلام ســــيدنا محمــــد 

تـاريخ الإسـلام  يفـمعاملتهم للآخرين عبر مختل  العصور وا رمان   يفالمسلمين  
 وفيما يلي بيان ذلك:، الزاهر

 

 

 .4سورة محمد الآاة  (1)
 .9، 8سورة الإنسان الآاات  (2)
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 .العصر النبوي فيعلاقة الإسلام بالآخرين  فيالجانب العملي  :أولًا

ــ   ــم كـ ــدين  ()ان الرســـول ا عظـ ــالفين لـ ــع المخـ ــذه الســـماحة مـ ــق هـ اقـــوم بتطبيـ
فقــد ، معاملــة أهــل الكتــاب  يفــفكــان مــثلًا أعلــى ، الإســلام مــن أهــل الكتــاب وغيــرهم

نـح لمـا إويعرمهم حتى ، (1)ويعود مرضاهم، همويشيع جنائز ، كان " احضر ولائمهم
وكـان اقتـرض مـن أهـل ، وأجلسـهم عليهـا، راره وفد نصارى نجران فري لهم اباءتح

 

بـــل إن هـــذا مـــن صـــور المواســـاة والبـــرِ. ، اجـــور للمســـلم اتِ.بـــاع  جنـــارةِ غيـــر المســـلم وتشـــييعها (1)
ومـن أشـملِ صـور حسـن معـاملتهم ورحمـتهم: مواسـات هم   ومعارِم ا خلاق المأمور بها شرعًا.

ع ِ وجبــرهم عنــد الحاجــة ، عنــد المصــائِل ، وحــال الوفــاة، ومــن ذلــك: حــال المــرض، والضــ 
وصــحابتح  ()وقــد كــان ذلــك فعــل النبــي  ســواء كــانوا مــن ا قــارب أم مــن غيــر ا قــارب.

ا ليهــود  كــان اخــدم النبــي ))؛ فعــن أنــ  بــن مالــك ()الكــرام  فمــرض ، (): "أن غلامــً
ه " أخرجح البخاري في "صـحيحح"  ()فأتاه النبي   أبـي شـيبة فـي "مصـن فح":  وروى ابـن، اَع ود 

وقـي  ، وأما اتِ.باع  جنارتِهم:وعن سهل بـن حنيـف عادَ جارًا لح يهوداها". ))"أن أبا الدرداء  
، فقيــل لــح: إنهــا جنــارة يهــودي، مــر ت بــح جنــارة  فقــام ()قــالا: إن النبــي  ()بــن ســعد 

جنـارةَ نصـراني ة؛ هـي أم الحـارث بـن  ()لصـحابة فقال: »أَلَيْسَتْ نَفْسًا« متفـق عليح.وشـي ع ا
عبي قــال: "ماتــت أم الحــارث بــن أبــي ))أبــي ربيعــة  وكانــت ، ))ربيعــة     ؛ فعــن الشــ 
وابــن أبــي ، "أخرجــح محمــد بــن الحســن فــي "الآثــار" ()فشــي عها أصــحاب  محمــد ، نصــرانيةً 

ولــم تكــن  ()الصــحابة       فقــد شــي عها  شــيبة وعبــد الــرارق الصــنعاني فــي "مصــنفيهما".
وهـذا يــدل علـى جــوار ذلــك لغيـر ا قــارب. ونـ   الفقهــاء مـن الحنايــة والشــافعية ، قريبـةً لهــم

على جـوار تشـييع جنـارة أهـل الكتـاب واتباعهـا؛ سـواء كـان المتـوف ى مـن ا قـارب أو الجيـران 
ا لمواطنِيـــح؛ منهـــا ة  تفـــرِض علـــى المســـلم حقوقـــً ر   أو لـــم اعـــن كذلك.والمواطَنـــَ ر  والتـــآر  الت ناصـــ 

ة والن صــيحة وحســن الخلـق والمعاملــة بــالمعروف فاع عنــح ، والت عـاون والمواســاة ورد  الت حيــ  والــدِ.
وتشــييع الجنــائز مــن أعظــم مــا تحصــل بــح المواســاة ويتحقــق بــح البــر  ، وعــن حرماتــح وأموالــح

لإنســان علــى أخيــح وذلــك مــن حقــوق ا، والرحمــة والتخايــف عــن أهــل المتــوف ى فــي مصــابهم
 :وانظــر .م2018 - 5 -8فتــاء المصــرية بتــاريخ شــوقى عــلام فتــاوى دار الإ. د الإنســان.

 .م2010-06-8 :تاريخب (763)فتوى ، فتاوى دار الإفتاء المصرية
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 يحتــى إنــح تــوفى ودرعــح مرهونــة عنــد يهــود ، ويــرهن عنــدهم أمتعتــح، الكتــاب نقــوداً 
إذ كان  ؛وكان افعل ذلك لا عجزاً من أصحابح عن إقراضح، دين عليح يفبالمدينة  

مرضـاة  يفـومنهم كثيرون يرحبـون بـأن اضـحوا بأنفسـهم وأمـوالهم ، نهم الموسرون م
  (1").بل كان افعل ذلك تعليماً للمسلمين وإرشاداً ، نبيهم
  ( )   يالجانل العملي في معاملة النب  يفبل بلغت السماحة الإسلامية قمتها    

ولَ  عَنِ الز  ف،  بعف غزواتح  يف حيث كان استعين بهم  ،  لغير المسلمين هْرِيِ. »أَن  رَس 
  ِ لَه مْ«)  ()اللَّ  فَأَسْهَمَ  حَرْبِحِ  فِي  الْيَه ودِ  مِنَ  بِنَا    اسْتَعَانَ 

بأهل  و .(2 الاستعانة 
 ( 3) .الكتاب جائزة بهذا الن  وغيره

ذلــك مــن تســام   يفــاقبــل الهــدااا مــن غيــر المســلمين لمــا  () يبــل كــان النبــ 
لْ ،  وحسن جوار وطيل عشرة نْ أَمْ ك  لَمَةَ فعـَ ي سـَ تِ أَبـِ ول  ، ث ـومِ بِنـْ ا تـَزَو جَ رَسـ  تْ: لَمـ  قَالـَ

  ِ ل ةً ، أ م  سَلَمَةَ قَالَ لَهَا: »إِنِ.ي أهَْدَيْت  إِلَى الن جَاشِيِ. أَوَاقِيَا مِنْ مِسْك    ()اللَّ  وَإِنِ.ي ، وَح 
دِ ، لَا أ رَاه  إِلا  قَدْ مَاتَ  ي أ هـْ حِ وَلَا أَرَى الْهَدِا ةَ ال تـِ ت رَد  ، يَتْ إِلَيـْ وَ ، إِلا  سـَ تْ إِلـَي  فَهـ  إِذَا ر د  فـَ

حِ الْهَدِاـ ة  ، لَكِ أَمْ لَك مْ؟« فَكَانَ كَمَا قَالَ هَلَكَ الن جَاشِي   تْ إِلَيـْ رَأةَ  ، فَلَم ا ر د  ل  امـْ ى كـ  أعَْطـَ
ل ةَ وَأعَْطَى سَائِرَ ، مِنْ نِسَائِحِ أ وقِي ةً مِنْ ذَلِكَ الْمِسْكِ   .(4)"ه  أ م  سَلَمَةَ وَأعَْطَاهَا الْح 

 

 .طبعة بيروت، 199ص ، عايف عبدالفتاح طبارة، روح الدين الإسلامي (1)
ــور (2) ــن منصـ ــعيد بـ ــنن سـ ـــ 1403، الهنـــد ا ولـــى –ط: الســـلاية /2790ح ، 2/331، سـ -هـ

عنـح ، عن سـايان، ( عن سعيد بن منصور6: 41)د( في المراسيل )  :قال المزى   ،م1982
، تحفـة ا شـراف بمعرفـة ا طـراف .عن الزهـري ، بهذا. تابعح حيوه بن شري  وعروة بن ثابت

ــدار القي.مــة، ميطبعــة: المعتــل الإســلا، 13/379، المــزي  -هـــ1403الطبعــة: الثانيــة:  وال
 .م1983

 .م1993مصر ، أولىطبعة ، 7/264، الشوكانى، ( للتفصيل انظر: نيل ا وطار3)
ــحيحين (4) ــى الصـ ــتدرك علـ ــاكم، المسـ ــال .2766ح ، 2/205، الحـ حِي    :وقـ ــَ دِيث  صـ ــَ ذَا حـ ــَ »هـ

سْنَادِ   وَلَمْ ا خَرِ.جَاه «، الْإِ
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احتـرم الإنسـان مـن حيـث هـو إنسـان سـواء مـن أهـل الكتـاب  () يبل كان النب  
نِ فعَ ، سلوكح العظيم ليعون قدوة للمسلمين  يفويطبق هذا  ،  أو من غيرهم نْ جَابِرِ بـْ
  ِ ولَ ، وَق مْنَا بِحِ  ()فَقَامَ لَهَا الن بِي  ،  ارَة  قَالَ: مَر  بِنَا جَنَ ،  ()عَبْدِ اللَّ  لْنَا: اَا رَسـ  فَق 

ِ إِن هَا جِنَارَة  يَه ودِي.   فَق وم وا«)، قَالَ: »إِذَا رَأَيْت م  الجِنَارَةَ ، اللَّ 
1)  

ف  فقــد ، ســلوكهم يفــوطبــق الصــحابة ذلــك الهــدى النبــوي    نَيــْ ن  ح  هْل  بــْ انَ ســَ ، كــَ
ارَة  ،  سَعْد  قَاعِدَيْنِ بِالقَادِسِي ةِ وَقَيْ   بْن    ا بِجَنـَ وا عَلَيْهِمـَ ا، فَمَر  نْ ، فَقَامـَ ا مـِ ا إِن هـَ فَقِيـلَ لَه مـَ

فَقِيلَ لَح : ،  مَر تْ بِحِ جِنَارَة  فَقَامَ   ()فَقَالَا: إِن  الن بِي   ،  أهَْلِ اَ رْضِ أَيْ مِنْ أهَْلِ الذِ.م ةِ 
 .(2فَقَالَ: »أَلَيْسَتْ نَفْسًا«)، ودِي.  إِن هَا جِنَارَة  يَه  

، فحسـل القوليـة  ةعند حدود السـن ةالنبوي لسماحتح القرآنيالتطبيق ولم اق  هذا    
وأثبــت هــذا ، مشــهود ي إلــي واقــع عملــي و فــي التطبيــق النبــ ةبـل تحولــت هــذه الســماح

طعهـــا وفـــي العهـــود والمواثيـــق التـــي ق، دســـتور دولـــح النبـــوة فـــي المدينـــة المنـــورة يفـــ
أصـــب   (الصـــحيفة)المدينـــة  ةففـــي دســـتور دولـــ، وكتبهـــا رســـول الله لغيـــر المســـلمين

مــع ، الواحــدة وا مــة الواحــدة ةذات الرايــ، مــن الــذات  ءاً الآخــر الــديني اليهــودي جــز 
  .عة الإسلاميشر لوالعقيدة الجاحدة ، حرية الاعتقاد 

ــا مــن ، ليهــود ديــنهم وللمســلمين ديــنهملأن "ونــ  هــذا الدســتور علــي     ومــن تبعن
 ةوأن بطانـــ، غيـــر مظلـــومين ولا متناصـــر علـــيهم، ن لهـــم النصـــر وا ســـوةإاليهـــود فـــ

وأن ، مــاداموا محــاربين ينوأن اليهــود ينفقــون مــع المــؤمن، اليهــود ومــواليهم كأنفســهم
وأن بينهم النصر علي من حـارب أهـل ، علي اليهود نفقاتهم وعلي المسلمين نفقتهم

 

  . .م.1311ح ، 2/85مَنْ قَامَ لِجَنَارَةِ يَه ودِي.   ب، الجنائزكتاب  ي صحي  البخار  (1)
 .  .م .1312ح ، 2/85ب مَنْ قَامَ لِجَنَارَةِ يَه ودِي.  ، كتاب الجنائز، ي صحي  البخار  (2)
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والبر المحف من أهل الصحيفة دون ، لنص  والنصيحةوأن بينهم ا،  هذه الصحيفة
  (1").علي نفسح إلالا اعسل كاسل ، لإثما
علــي هــذا الــن  فــي كتابــح  (2)يلا ســتاذ الــدكتور/ علــي حســن الخربــوط قويعلــ   
كــان بــين أهــل المدينــة قبيــل الإســلام  وهــذا أبطــل مــا" :فيقــول (الإســلام وأهــل الذمــة)

أن  ()فقـد أراد الرسـول ، الفرقـة بـين أهلهـا بـث روحالظالمـة التـي ت  ات من المعاهد 
وأن اجعــل مــن الفــريقين أمــة واحــدة ، اجعــل مــن المدينــة وطنــاً واحــدا للعــرب واليهــود 

 كــان بيــنهم فيــزول مــا، افــرق بيــنهم اخــتلاف فــي الــدين ولا، تجمعهــم جامعــة الــوطن
فلا ، جميعاً ويرفرف علم الإخاء بينهم ،  حروبهم ومنارعتهم  وتبطل،  من شرور وآثام
ينظـر اليهـود إلا إلـي  ولا، لي هذا الوطن وينسـون فيـح أنهـم عـرب إ  لاينظر العرب إ

جديداً في السياسـة  ًُ وفتحت هذه المعاهدة فتحا، هذا الوطن وينسون فيح أنهم يهود 
وحريــة ، وحريــة الحيــاة، وحريــة الــوطن، الــرأي ةوحريــ، الدينيــة فــأقرت حريــة العقيــدة

بــل كــان ، دث كــل هــذا قبلهــا فيمــا بــين أهــل ا داــانحــلــم او ، وحريــة المــال، الــنف 
 .(3)والتفاوت بين ا فراد والطبقات ، هناك الاضطهاد والظلم والتفرقة في الحقوق 

والتســاوي ، لليهــود غااــة فــي التســام  والعــدل ()وهعــذا كانــت معاملــة الرســول   
 .بينهم وبين المسلمين في الحقوق والواجبات 

 

محمـد  :هـاقحق 21- 17انظر مجموعة الوثائق السياسة للعهد النبـوي والخلافـة الراشـدة صــ   (1)
 .م1956دي طبعة القاهرة حميد الله الحيدر أبا

، الإسـلامي بالتـاريخم( عـالم 1956 -1892هــ/1376 -1309)  :علي حسني الخربوطلي  (2)
، العلمـي العربـي بدمشـق كـان عضـوًا فـي المجمـع،  من كبار المـؤرخين والبـاحثين المصـريين

، م(1952ـ1942مــن ) جامعــة الإســعندريةالآداب فــي  لكليــةوكــان عميــداً ، وأســتاذًا جامعيــاً 
ــذين أسســوا  وأســهموا فــي الحيــاة الجامعيــة علــى  الجامعــة المصــريةا عــد. مــن جيــل ا وائــل ال

 .م2020ل إبري 20موسوعة ويعيبيداا بتاريخ   أس  قوية متينة.
 .بعدها وما 51الدكتور علي حسن الخربوطي صـ –الإسلام وأهل الذمة  (3)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%83%D9%86%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9
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ــو    ــتور  يفــ ــذا الدســ ــوي اهــ ــة المدينــــة لنبــ ــرقين  لدولــ ــى رعــــم المستشــ رد عملــــي علــ
، تكـن بيـنهم وبـين المسـلمين معاهـدةقـولهم أن اليهـود لـم  يفالحاقدين على الإسلام 

 .(1)(كَيَُ تْ َ لِمَةَّ حَْ ُ جُ مِوْ أَفْواهِهِْ  إِنْ يَقُولُونَ إِلَا َ ذِباَّ )
ــول     ــ  الرسـ ــا موقـ ــة العملـــي فـــي  ()أمـ ــار معاملـ ــد  ى النصـ ــى فقـ ــاً علـ ــان قائمـ كـ

نذكر مثـالًا صـريحاً يـدل علـي ذلـك عنـدما جـاء وفـد و ،  المعاملة  يفالتسام  والعدل  
ولِ وذلك أنح ،  (م631  -هـ  10ة )نصاري نجران سن رَانَ عَلـَى رَسـ  د  نَجـْ دِمَ وَفـْ ا قـَ »لَمـ 

 ِ رِ  ()اللَّ  لَاةِ الْعَصــْ دَ صـَ جِدَه  بَعــْ حِ مَسـْ لَا ، دَخَلـ وا عَلَيــْ تْ صــَ مْ فَحَانـَ ل ونَ ، ت ه  ام وا ا صــَ فَقـَ
ِ ،  فَأَرَادَ الن ا   مَنْعَه مْ ،  فِي مَسْجِدِهِ  ول  اللَّ  الَ رَسـ  رِقَ ( )فَقـَ تَقْبَل وا الْمَشـْ وه مْ " فَاسـْ ، "دَعـ 

  (2)(.فَصَل وْا صَلَاتَه مْ«
 سائر ا رمنةوعقد لهم عهداً تاماً ودائماً لهم ولسائر من يتدين بالنصرانية عبر    

ولقــد جــاء فـــي هــذا الدســتور الــذي تفـــردت بــح ســماحة الإســلام دون كـــل ، وا معنــة
ولنجـران وحاشـيتها و هـل ملتهـا ولجميـع مـن   ".ا نساق الفكرية والمواثيق الدسـتورية

جـوار  حها وأعجمهـايدها فصـيـعبينتحل النصرانية في شرق ا رض وغربها قريبهـا و 
الهم وأنفســــــهم وغــــــائبهم وشــــــاهدهم الله وذمــــــة محمــــــد النبــــــي رســــــول الله علــــــي أمــــــو 

ن تـــــزوج المســـــلم بنصـــــرانية يرضـــــي بنصـــــرانيتها ويتبـــــع هواهـــــا فـــــي إو ، وعشـــــيرتهم
ولا امنعها فإن أكرهها علي شئ من أمر ، وا خذ بمعالم دينها،  الاقتضاء برهسائها

ــاذبين  .دينهــــا فقــــد خــــال  عهــــد الله وعصــــي ميثــــاق رســــولح وهــــو عنــــد الله مــــن الكــ
ــن ــاعدة مـــ ــارى مســـ ــن  وللنصـــ ــئ مـــ ــوامعهم أو شـــ ــاء صـــ ــلمين إن احتـــــاجوا لبنـــ المســـ
اعون ذلك ديناً عليهم بل تقوية لهم علـي   ولا،  اعاونوهمأن  و   مصالحهم وأمور دينهم

 

 .5سورة الكه  الآاة  (1)
 ،بيـــروت، سســـة الرســـالةمؤ ، 3/550، ابـــن قـــيم الجوريـــة، راد المعـــاد فـــي هـــدي خيـــر العبـــاد (2)

 .م1994-هـ1415
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ــنهم ووفـــاء بع ــلحة ديـ ــمصـ ــول اللههـ ــق  .(1)"د رسـ ــا التطبيـ ــد لنـ ــوص تجسـ ــذه النصـ وهـ
عـن  احـاربون  ينأن المسـلم):النبوي للسماحة الإسلامية مع الآخر والتـي تتمثـل فـي

نصرانية فلا اعون إلا برضـاها ولا امنعهـا مـن بوإذا تزوج المسلم ،  الآخر مهما كان
 .الن  السابق يفكما جاء  (ممارسة شعائر دينها والذهاب لكنيستها

للمســلمين  ًُ هعــذا تتجلــي الســماحة الإســلامية فــي أعظــم صــورها لتصــير دســتورا  
 .في أمن وحرية وسلام يتبعونح مع من اخالفهم من أهل ا داان حتى اعيشوا

 

 .في عصر الخلفاء الراشدينعلاقة الإسلام بالآخر  فيالجانب العملي  :ثانياً

، بــالرفيق ا علــى( )الرســول أن لحــق بعــد  ى بــدأت الفتوحــات الإســلامية الكبــر    
إلا  ا خيــر لــم ينتــح عهــد  ىحتــ ()ورأينــا بواكيرهــا فــي عهــد أبــي بعــر ثــم عمــر 

كسري وقيصر الروم قد علت من فوقها رااة الإسـلام تخفـق فـي  ات إمبراطوريتوكان
 .قوة وعزة وتسام 

المسـاواة و ، وتـأمين الحريـة، وقد اتبع المسلمون إراء هؤلاء سياسة تتسم بالتسـام   
 .ولا فرق بين المسلم وغير المسلم، بين جميع الرعااا

وأمـا مـن بقـي علـي ، علـيهم ح مـامـا للمسـلمين وعليـ أما من أسلم مـن الرايـة فلـح  
كمـا أمنـوا لـح ، وحريـة ابادتـح، دينح فقد أمن لح الحـاكمون المسـلمون حريـة الاعتقـاد 

عليح من واجبات هو تأداة الجزية أو الضـريبة التـي  وكل ما، حياتح ومالح وعرضح
الـدفاع عـن ا رض  يفـ واوتسقف إذا اشترك (2).علي غير المسلمين  ةفرضتها الدول
  .حقوق المواطنة يفمعلوم كما هو 

 

ــارة الإســـلامية :انظـــر (1) ــام  فـــي الحضـ ــارة/د ،التسـ ـــ، محمـــد عمـ ــلًا عـــن ، 183صـ ــة نقـ مجموعـ
 .127، 123، 112الوثائق السياسية صـ 

ــلامي د (2) ــع الإسـ ــيخ /المجتمـ ـــ، عبـــدالمنعم الشـ ــران صـ ــة 102عمـــر رهـ ــة ثانيـ ط القـــاهرة ، طبعـ
1970. 



 التاسع والثلاثون العدد  والدعوة بالمنوفية الدينكلية أصول  مجلة

 

 - 323 - 

فــي معاملــة أهــل  اســاور مــن الخلفــاء الراشــدين ومــن الطبيعــي أن الســل  الصــال     
الصـديق بعـر  وأبـ سـيدنا لقد أوصيف( )الكريم الكتاب سيرة القرآن وسيرة الرسول 

(( (51 13هـــ .ق)خالــد بــن الوليــد ســيدنا  هـــ(( لمــا قبلــوا (1)بنصــارى الحيــرة 
أو ، آفــة مــن الآفــات  حأو أصــابت، أامــا شــيخ ضــعيف عــن العمــل :دفــع الجزيــة فقــال

مــن بيــت مــال المســلمين هــو عليــح ثــم ينفــق ، كــان غنيــاً فــافتقر فــاطرح عنــح الجزيــة
 وايالح.
هــــ( يوصـــي أميـــر الجـــيش الـــذاهل إلـــي  13هــــ .ق51)بعـــر الصـــديق  اورأينـــا أبـــ  

مْ حَ »إِن كَ سَتَجِد  قَوْمً  :قائلاً   (يزيد بن أبي سايان)الشام   وا أَن هـ  ِ. با رَعَمـ  مْ ِ   ه  وا أَنْف سـَ سـ 
مْ حَ  هِمْ بفَذَرْه مْ وَمَا رَعَم وا أَن ه  اطِ ر ء وسـِ نْ أَوْسـَ وا عـَ ا فَحَصـ  تَجِد  قَوْمـً مْ لَح . وَسـَ وا أَنْف سَه  س 

يْفِ« ح  بِالســ  وا عَنــْ ا فَحَصــ  رِبْ مــَ عَرِ. فَاضــْ نَ الشــ  ر   .مــِ يكَ بِعَشــْ ي م وصــِ ت لَن  وَإِنــِ. : »لَا تَقــْ
رَأةًَ  ــْ بِيها، امـ ــَ ا، وَلَا صـ ــً ــرًا هَرِمـ رًا، وَلَا كَبِيـ ــِ جَرًا م ثْمـ ــَ ن  شـ امِرًا، وَلَا تَقْطَعـــَ ــَ بَن  عـ رِ. ــَ وَلَا ، وَلَا ت خـ

اةً  ــَ رَن  شـــ ــرًا، تَعْقـــــِ ة  ، وَلَا بَعِيـــ لًا ، إِلا  لِمَأْكَلـــــَ ــْ رِقَن  نَحـــ ح  ، وَلَا تَحـــــْ قَنـــــ  لْ وَلَا وَلَا تَغْ ، وَلَا ت غَرِ. ــ  لـــ
 .(2)"تَجْب نْ 
فإننا  ))تسع في عهد عمر بن الخطاب قد االعالم الإسلامي  أن  وإذا لاحظنا    

نموذجــاً للســل  الصــال  ونــري الطريقــة التــي أالراشــد فــة ينســتطيع أن نأخــذ هــذا الخل
وجــدناه اعتــل عهــد فقــد ، عامــل بهــا غيــر المســلمين الــذين شــملهم العــالم الإســلامي

العهــد العمــري وهــو  (العهــدة العمريــة)التــاريخ الإســلامي بــ  يفــا ســمي أو مــا  ا مـان
ا مـــان  للنصـــارى:"قـــرر فيـــح و  (م 635- ـهـــ15)  هـــل بيـــت المقـــد  عنـــد فتحهـــا

، ولا مـن حيزهـا، وصـلبانهم لا تـنقف منهـا ولا تهـدم،  ولكنائسهم،  وأموالهم،   نفسهم
 

مدينة كانت على ثلاثة أميـال مـن الكوفـة علـى موضـع اقـال لـح ،  السعون بالكسر ثم    الحِيرَة :  (1)
ــ  ــعن ملــــوك العـــرب فـــي الجاهليــــة ...الن.جـ ــت مسـ ــدان.كانـ ــاقوت الحمــــوي ، معجم البلـ  -2اـ
 .م1995، الطبعة: الثانية بيروت، دار صادر، 329

  .م1985 -هـ 1406، بيروت 10ح ، 2/447، موطأ الإمام مالك (2)
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ولا اضــار ، ي ديــنهمكرهــون علــُ  ولا ي، مــن شــئ مــن أمــوالهم ولا، ولا مــن صــليبهم
ونجـد مـن الناحيـة  (1).ولا اسعن معهم إيليا " فلسـطين " أحـد مـن اليهـود ،  أحد منهم
بــل راد عليــح ، بمــا وعــد  يوَفــ   ))بــن الخطــاب  عمــرســيدنا العمليــة أن التطبيقيــة 

ونــذكر مــن ذلــك ، ســلوكح العملــي يفــوتجســد هــذا وحســن معاملــة ، اعطفــاً وتســامحً 
 :على سبيل المثال

 .هدم وتتخذ مسجداً ت   خرج من كنيسة القيامة وصلي خارجها لئلاح أن -1
عاملـح  فأعطـاه مـن منزلـح وأنصـفح عنـد  حرأي يهودااً اسأل النا  وقد كبر سنو   -2

للفقرر اء  إيمررا الصررد ات) :والله اقــول، (هــذا مــن مســاكين أهــل الكتــاب ) :وقــال
 .60التوبة  (والم اكلو

مجــذومين فــأمر أن اعطــوا مــن  ى نصــار ال م مــنومــر وهــو فــي أرض الشــام بقــو  -3
واليــاً بــن الخطــاب  وعــزل عمــر، هم القــوت بانتظــامجــري علــيُ  الصــدقات وأن ي

 .(2)ح أح  أنح ضايق بعف أهل الكتاب ن 
أهـــل  غيـــر المســـلمين لتشـــملامتـــدت هـــذه الســـماحة مـــن إطـــار التعامـــل مـــع بـــل  

عنــــدما ف، ةالإســــلامي ةالــــبلاد التــــي دخلــــت فــــي الدولــــ الــــداانات الوضــــعية مــــن أهــــل
ق  40) بــن الخطــاب  عمــرســيدنا مجــو  ســأل مــن الأهلهــا كــان تحــت فــار  و ُ  ف
 - هــــ.ق 44فوثـــل عبـــدالرحمن بـــن عـــوف ) ؟كيـــف أصـــنع بـــالمجو  (هــــ23 -هــــ
ِ  (هــــــ32 ولَ اللَّ  مِعْت  رَســـــ  هَد  لَســـــَ الَ: » أَشـــــْ ول   ()فَقـــــَ لِ  :اَقـــــ  ــْ ن ةَ أهَـــ مْ ســـــ  ن وا بِهـــــِ »ســـــ 

وا مثلة علي هذا التسـام  ، م مثل أهل الكتاب في الجزية( أي: عاملوه3)"الْكِتَابِ«

 

 .345بالخلافة الراشدة صـ  السياسية في العهد النبوي  مجموعة الوثائق (1)
  .167أحمد شلبي صـ. الإسلام د :انظر (2)
 م  . .42ح ، 1/278، موطأ الإمام مالك (3)
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، تحصـــي لاعهـــد الخلفــاء الراشـــدين  يفــمــع الآخـــر فــي تـــاريخ الإســلام والمســـلمين 
 .في جميع كتل التاريخ الإسلاميمسجلة نجدها 

 

 :عبر تاريخ الإسلامعلاقة الإسلام بالآخر  فيالجانب العملي  :ثالثاً

وظــل ، مية إلــي غيــر المســلمين عبــر تــاريخ الإســلاملقــد امتــدت الســماحة الإســلا   
غيـر المسـلمين يتمتعـون بمزيـد مـن التسـام  والعـدل وا مـان كمـا كـانوا يتمتعـون بــح 

ــ ــد خلفائـــح  ()عهـــد رســـول الله  يفـ ــابعون ، ()وعهـ فـــي جميـــع  ()وصـــار التـ
ــر ولنضـــرب  ــع الآخـ ــام  مـ ــي التسـ ــنهج الإســـلامي فـ ــذا المـ ــي هـ ــار علـ ــة ا مصـ أمثلـ

انبثقــت عـن الفهــم الثاقــل  والتـيعمليــة حيـة مــن تـاريخ الإســلام والمســلمين تطبيقيـة 
وهــى توضــ   ()وعــن الاقتــداء برســولهم ســيدنا محمــد ، لكتــاب ربهــم القــرآن الكــريم

من ذلك علـى ، طبيعة العلاقة بين المسلمين وغيرهم من أصحاب الداانات ا خرى 
 :سبيل المثال

عصره بالتسام  مـع غيـر المسـلمين   امتار  ))  ر بن عبدالعزيزعصر عم  يف  
ــد )فقــد نقــل   () أن عمــر بــن عبــدالعزيز (الحضــارة الإســلامية)فــي كتابــة  (بارتول

تقضـي بإرجـاع غيـر المسـلمين أو  يالتـسياسة التباع  انهي عاملح علي الكوفة عن  
عطــي أهــل ُ  أن ي :ملــح بالكوفــة أاضــاً وكتــل عمــر إلــي عا، راهمأهــل الذمــة إلــي قــ  

 ويساعد من أراد الزواج منهم ثم ختم، ن خراج الكوفة فيسدد ديونهمبقي م  الذمة ما
بــن  وكــان عمــر (لســنة أو لســنتين أهــل الذمــة فإننــا لا نريــدهم واقــو ) :رســالتح بقولــح
دون ضــمها ـ فــي فقــرائهم لقبيلــة المســيحية ـ ااجعــل صــدقات بنــي تغلــل  عبــدالعزيز

  .(1)"إلي بيت المال
 لمصر والشـام والعـراقريخ في فتوحات المسلمين وتتجلي هذه السماحة عبر التا  
ثمانية ) في  أوسع مما فت  الرومان  (عاماً   )ثمانين قد فتحوا في ون المسلم  فإذا كان"

 

 هـ.1423لسنة  86عدد  إسلاميةة دراسات لسلس 94العدل والتسام  في ضوء الإسلام صـ (1)
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فهذا الفت  الإسلامي هو الذي أنقذ المسيحية الشرقية من الإبـادة والـزوال   ...(قرون 
الآن إنمــا هــو  ىحتــي لــيمعن أن نقــول دون مبالغــة أن بقــاء المســيحية الشــرقية حتــ

 فعمرو بن العاص هو الذي أمن البطريق المصري بنيامين  .تحهبة الإسلام وسماح
هرباً عـن  (اعامً  ثلاث عشرة) إلي شعبح بعد  هعاد أ و ، علي حريتح (م659 -هـ  39)

ــان ــين الرومـ ــائ  نصـــارى مصـــر وأديـــرتهم مـــن اغتصـــاب ، أعـ ــو الـــذي حـــرر كنـ وهـ
 .(1)ولي في تاريخ النصرانية المصرية.ا  ةالرومان ليتعبدوا فيها بحرية للمر 

 (م641) وتــــم طـــرد الرومـــان عــــام (هــــ 19) ن بفــــت  مصـــرو ومنـــذ قـــام المســـلم 
قد جـاء فللأقباط الحرية وا مان  ون المسلمفقد أتاح حت مصر ولااة إسلامية  بوأص

فــي معاهــدة الصــل  التــي عقــدها عمــرو بــن العــاص مــع الــروم بعــد فــت  الإســعندرية 
ــة" ــل الذمـ ــارين  أن  هـ ــع دينـ ــل دفـ ــة مقابـ ــعائرهم الدينيـ ــة شـ ــة ممارسـ ــر حريـ ــي مصـ فـ

وكتــل عمــرو ، وأعفــي مــن الجزيــة النســاء وا طفــال والشــيو  ورجــال الــدين، ســنوياً 
  (2)."للأقباط عهداً بحمااة كنائسهم

ولــي  أدل علــي هــذا التســام  مــن تمتــع غيــر المســلمين بالمســاواة مــع المســلمين   
ففــي عصــر عبــدالعزيز بــن مــروان ، دولــة الإســلام فــي الكبــرى فــي توليــة المناصــل 
 والآخــر لإدارة مصــر، أحــدهما لإدارة مصــر العليــامــن ا قبــاط كــان هنــاك كاتبــان 

، هم علي ديـنهمئوكان معظم موظفي الإدارة المالية من ا قباط رغم بقا،  (3)السفلي
ــانوا ــ وكـ ــد تعريـــل الـ ــة بعـ ــائفهم خاصـ ــاً علـــي وظـ ــون العربيـــة حرصـ ــيد يتعلمـ  واوين فـ

 

ــار . د، التســـام  فـــي الحضـــارة الإســـلامية (1) سلســـة  1110عـــدد  196، 195ة صــــ محمـــد عمـ
 .دراسات إسلامية تصدر عن المجل  ا على للشئون الإسلامية

 .  .م.69، 68علي حسن الخربوطلي صـ. د الإسلام وأهل الذمة: انظر (2)
عيد: مصر العليا  (3) : مصر السـفلى  -إقليم الص  : ولااـة مصـر  -الإقليم البحري. الإقلـيم المصـري.

عـالم ، 150 -1أحمـد مختـار  .المؤلـ : د عجم اللغة العربية المعاصرةأا.ام حعم ا تراك. م
 .م2008 -هـ 1429، الطبعة: ا ولى الكتل
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ولـم ، الملك بن مروان الـذي حـول ديـوان مصـر مـن القبطيـة إلـي العربيـةعبد عصر  
  (1).أو اضطهاد  يتعرض ا قباط  ي ضغف

"حيـث تـولي الـورارة  جلي هذه السماحة من غير المسلمين في رمـن العباسـينتوت 
 369نصر بن هارون عام   :في رمن العباسين بعف النصارى أكثر من مرة منهم

وقبل ذلك كان لمعاوية بن أبي سايان كاتل   هـ380عام    بن نسطوروايسي  ( 2)هـ
 .(3)نصراني اسمح سرجون 

نـري أن الإسـلام ينظـر إلـي مـن "بعد هذا العـرض لعهـود المسـلمين مـن غيـرهم و  
عاهــدهم مــن أهــل الكتــاب علــي أنهــم قــد أصــبحوا مــن الناحيــة السياســية أو الجنســية 

ــيهم مــــن ســــم ــا علــ ــم مــــن حقــــوق ومــ ــا لهــ ــة إو ، واجبــــات لمين فيمــ ــوا مــــن الناحيــ ن بقــ
 .(4)."الشخصية علي عقائدهم وأحوالهم الخاصة

ن التاريخ خير شاهد علي السماحة الإسلامية للمسلمين مـع غيـرهم مـن اليهـود إ   
التـــاريخ أن المســـلمين ســـاروا فـــي جميـــع مراحـــل  فقـــد نطـــق، وأهـــل الذمـــة ى والنصـــار 

" نة في التسام  مع غير المسلمين حياتهم وأرمانهم المختلفة علي هذه السيرة الحس
والخلفــاء الراشــدين عنــد ( )ســيرة النبــي  ملقــد ســار المســلمون فــي أكثــر عصــورهف

ضــد  حوسـار عليهــا نــور الــدين رنكـي فــي انتصــارات، فــي الهنــد وا نــدل  همانتصـارات
هــؤلاء ا بطـــال ، وســار عليهــا صـــلاح الــدين ا يــوبي والظـــاهر بيبــر ، الصــليبيين

 

 .  .م .166 علي حسن الخربوطلي ص. د الإسلام وأهل الذمة: انظر (1)
، البدااـة والنهااـة: ينظرو ، م1997، ا ولى بيروت، 7/370 ابن ا ثير، الكامل في التاريخ  (2)

 م.1988، ا ولى 335ـ  11، يرابن كث
 .هـ1387انية ط ثط بيروت ، 180ص  6ج، ابن جرير، تاريخ الطبري  (3)
ــام   (4) ــل والتسـ ــيحية والإســـلامالتعصـ ــين المسـ ــيخ، بـ ــة دار ، 45الغزالـــي صمحمـــد  /الشـ طبعـ

 .الكتاب العربي
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تنكـــــــل ودون  ن ولكـــــــن دو ، لـــــــي حعـــــــم الصـــــــليبيين فـــــــي فلســـــــطينالـــــــذين قضـــــــوا ع
 .(1)".وحشية
سبق من عرض لتاريخ المسلمين يتضـ  لكـل ذي  من خلال ما  :رلاصة القول 
التســام  مــع  وهــى علاقــة قائمــة علــى، طبيعــة العلاقــة بــين المســلمين وغيــرهمعقــل 

، ف بالعدلمعاملة حسنة تايوأن الإسلام قد خصهم ب، لهمة رعااالغير المسلمين و 
 .حقحبوالبر اعترافاً لكل ذي حق ،  والوفاء

 

 المطلب الرابع 
 غير المسلمين   المنصفين من   شهادات ضوء    في   الرؤية النقدية 

 

ــرقين    ــد آراء المستشـ ــا ينقـ ــرفينوممـ ــ المتطـ ــلمين  يفـ ــين المسـ ــة بـ ــواهم أن العلاقـ دعـ
مــن ئــ  أن هنــاك طوا والتعصــل ، والقســر، والكراهيــة، وغيــرهم قائمــة علــى العــدوان

ونحـن نوردهـا ، المنصفين وغيرهم قـد نقـدوا هـذه الآراء وشـهدوا بععسـهاالمستشرقين  
ا) :قولـــح تعـــالىانطلاقـــا مـــن بـــاب هنـــا  وْ أَهْلِهرررَ اهِدٌ مرررِ هِدَ شرررَ أي مـــن غيـــر  (2)(وَشرررَ

 :وفيما يلي بيان ذلك، المسلمين علي سماحة الإسلام
 

 .سلمينالإسلام والمالنصارى علي تسامح  كبارشهادات  :أولًا

ــوال الكتـــاب    ــاذج مـــن أقـ ــا بعـــف النمـ ــا اأذكـــر هنـ ــون فيهـ ــيحيين التـــي اعترفـ لمسـ
  :بين الإسلام والآخر منهاالسمحة بحقيقة العلاقة 

ال الديو الم يلي ىو     الإسرلام   حقيقرة ىلا رةيقول م اعلل ال  يايي أحد رُ
ــم :مررر  يصررراره مصررر  ــم اسـ ــاني ل  "لـ ــور الرومـ ــة بالطبكالإمبراطـ ــتنا القائلـ ــة نيسـ يعـ

فيمــا يتعلــق بالكنــائ   ةم إلــي شــعاوى ا ســاقفصــولــم ا، الواحــدة للمســي  أن تظهــر
 لقـد نهـل الرومـان ا شـرار كنائسـنا وأديرتنـا، ولهذا فقـد انـتقم الـرب منـح،  التي نهبت 

 

  . .م.169أحمد شلبي صـ. الإسلام د :انظر (1)
 .26رقم  سورة يوس  جزء من الآاة (2)
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ــفقة ــا دون شـ ــة واتهمونـ ــوة بالغـ ــوب ، بقسـ ــن الجنـ ــا مـ ــذا جـــاء إلينـ ــاءولهـ ــماعيل  أبنـ إسـ
وعشـــنا فــــي  ا بحريــــةنا العـــرب نمــــار  عقائـــد وتركنــــ، ننا مـــن أيــــدي الرومـــانو لينقـــذ 
 .(1)سلام
ــام   ــارى الشـ ــهادة نصـ ــومـــن ذلـــك شـ ــاحل  عصـــر صـــدر الإســـلام يفـ ــا صـ وذكرهـ
ولمــا بلــم  :فــت  العــرب بــلاد الشــام وفلســطين قــال يفــ (الــدعوة إلــى الإســلام) :كتــاب 

كتـــل ا هـــالي ، (2)الجـــيش الِإســـلامي وادي ا ردن: وعســـعر أبـــو عبيـــدة فـــي فحـــل
أنــتم أحــل ، اقولــون: "اــا معشــر المســلمين، ي هــذه الــبلاد إِلــى العــرب المســيحيون فــ
لنــا وأرأف بنــا وأكــ  عــن ظلمنــا  يأنــتم أوفــ، وإِن كــانوا علــى ديننــا، إِلينــا مــن الــروم

وأبلغــوا ، وأحســن ولااــة علينــا.. وغلــق أهــل حمــ  أبــواب مــدينتهم دون جــيش هرقــل
 ( 3ريق وتعسفهم.")المسلمين أن ولايتهم وعدلهم أحل إِليهم من ظلم الإغ

ن العــرب الــذين معــنهم الــرب "إ :نحيييالمســ"ايشــوا بابــح" أحــد البطاركــة  :يقــولو  
بــل ، النصــرانية ءنهــم ليســوا بأعــداإ، مـن الســيطرة علــي العــالم اعاملوننــا كمــا تعرفــون 

  .(4).وأديرتنا، ويمدون يد المعونة إلي كنائسنا، ويوقرون قسيسنا، امتدحون ملتنا

 

 .م2001ط القاهرة  62بري أبو الخير ص. تاريخ مصر في العصر البيزنطي د (1)
(2)  : ويوم فحـل مـذكور فـي الفتـوح ، اسم موضع بالشام كانت فيح وقعة للمسلمين مع الروم  فِحْل 

قتـل فيـح ثمـانون ألفـا مـن الـروم وكـان بعـد فـت  دمشـق ، وأظنح عجمي.ا لم أره في كلام العرب
 بيـــروت، صـــادر الناشـــر: دار، 237 -4، اـــاقوت الحمـــوي ، عجـــم البلـــدانم .فـــي عـــام واحـــد
 .م1995، الطبعة: الثانية

ص ، وآخــرون  حســن إبــراهيم حســن. ترجمــة د، تومــا  آرنولــد /الســير، الــدعوة إلــى الإســلام (3)
 .م1947، عام طبعة أولى، معتبة النهضة المصرية طبعة، 73

 .م.  .169الإسلام صـ :ابحكت في، أحمد شلبي. د :نقل هذه الشهادة (4)
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 محمـد    (: "إن أتبـاع 1وليم روبرتسـون )  الاسعتلنديشرق المنصر  ويقول المست  
( )أنها  أي، والتسام  فيح، الدين يفا مة الوحيدة التي جمعت بين التحم    مه

  .(2")ا لم تعرف إكراه غيرها على قبولحمع تمسعها بدينه
، ال صراره الملردثلو ولشرهادات  الر  مرو المرؤرر  ليس هذا فل   بل ه اك 

المــؤر  والفيلســوف  شــهادة :لهررذع ال ررماحة الإسررلامية يررذ   م هررا شررهدواالررذيو 
إذ  (قصــــة الحضــــارة)كتابــــح  يفــــ (3)ديورانــــت  ا مريعــــي النصــــراني المعاصــــر/ ول

" لقد كان أهل الذمة المسيحيون والزرادشتيون واليهـود والصـابئون اسـتمتعون   :اقول
نظيرا فـي الـبلاد المسـيحية  في عهد الخلافة ا موية بدرجة من التسام  لا نجد لها

إلــى غيــر ذلــك مــن الشــهادات والاعترافــات التــي اعتــرف بهــا  .(4).فــي هــذه ا اــام"
الحاقـدين علـى المتطـرفين النصارى أنفسهم والتي تدحف شبهة هـؤلاء المستشـرقين 

 .الإسلام وأهلح
 

 :علي تسامح الإسلام والمسلمينالمنصفين شهادات المستشرقين  :ثانياً

هنا أن أثبت نماذج لاعترافات بعف المستشرقين التي تدل علي تسـام    أحاول   
بـــين المســـلمين وغيـــرهم التـــي  العنصـــريةالتفرقـــة  وابتعـــاده عـــن، الإســـلام مـــع الآخـــر

 ومن هؤلاء:، المتطرفون وصمح بح المستشرقون 
 

( مستشـــرق إســعتلندي وأســـتاذ الإلهيـــات وقـــ  1894 – 1846) :ويليــام روبرتســـون ســـميث (1)
  .. ويعيبيدااالموسوعة البريطانيةكنيسة إسعتلندا الحرة. من محرري 

عجــــاج  /ترجمــــة 104ص  1ج، داردلوثــــورب ســــتو  /ا مريعــــيحاضــــر العــــالم الإســــلامي ـ  (2)
  .م1973ـ  (4)ـ ط دار الفكر بيروت ط شعيل أرسلان  /ـ تعليق  نويهف

ــت: ول ديورانــــت (3) ــيم  ديورانــ ــام جــ ــى  - 1885) ويليــ ــوف1981إلــ ــل ، ( فيلســ ــؤر  وكاتــ مــ
 .من أشهر مؤلفاتح كتاب قصة الحضارةكاثولكى المذهل أمريعي  

، دار الجيـل، 130ص  13ج ، ى نجيـل محمـودركـ /ترجمـة، ول ديورانـت،  قصة الحضـارة  (4)
 .د ت،  بيروت

http://ar.wikipedia.org/wiki/1846
http://ar.wikipedia.org/wiki/1894
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%88%D8%B9%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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ــد ) الســير المستشــرق الإنجليــزي  شــهادة   وهــو، م1930 – 1864 (تومــا  أرنول
فإنح يؤكد علـي  (الدعوة إلي الإسلام) :حلانتشار الإسلام في كتابمن أبرر من أر  

"ولكننــا لــم نســمع عــن أاــة محاولــة مــدبرة لِإرغــام  :يقــولف حقيقــة الســماحة الإســلامية
أو عـن أي اضـطهاد مـنظم قصـد ، الطوائ  من غير المسلمين على قبـول الِإسـلام

حـدى الخطتـين لاكتسـحوا منح استئصال الدين المسيحي. ولو اختـار الخلفـاء تنفيـذ إِ 
 Isabellaوإِيـــزابلا  Ferdinadالمســـيحية بتلـــك الســـهولة التـــي أقصـــى بهـــا فردينانـــد 

ــا لـــوي  الرابـــع عشـــر  ــبانيا أو التـــي جعـــل بهـ  Louis XIVديـــن الِإســـلام مـــن أسـ
 .(1").المذهل البروتستنتي مذهبًا اعاقل عليح متبعوه في فرنسا

فــي ظــل الحعــم الإســلامي بدرجــة مــن  قــد نعمــوا بوجــح الإجمــال مســلمينغيــر الف 
ــام  لا ــة التسـ ــة الحديثـ ــل ا رمنـ ــا قبـ ــي أوربـ ــادلًا فـ ــا معـ ــد لهـ وإن دوام الطوائـــ  ، نجـ

  .دليل صدق ذلك المسيحية في وسف إسلامي
ــين  :(2وحتلررردث الم تشررر  ة ا لماييرررة  ي  يرررد هويكررره)   عـــن حقيقـــة العلاقـــة بـ

عوب المغلوبـــة الـــدخول فـــي "العـــرب لـــم افرضـــوا علـــى الشـــ :الإســـلام والآخـــر فتقـــول
الإســـلام فالمســــيحيون والزرادشــــتية واليهــــود الــــذين لاقـــوا قبــــل الإســــلام أبشــــع أمثلــــة 
للتعصل الديني وأفظعها سـم  لهـم جميعـا دون أي عـائق امـنعهم بممارسـة شـعائر 
ــتهم وأحبـــارهم دون أن  ــرتهم وكهنـ ــادتهم وأديـ ــم بيـــوت ابـ ــلمون لهـ ــرك المسـ ــنهم وتـ ديـ

لــــي  هــــذا منتهــــى التســــام ؟ أيــــن روى التــــاريخ مثــــل تلــــك أو ، امســــوهم بــــأدنى أذى
ا عمال ومتى؟ ومن ذا الذي لم يتنف  الصعداء بعد الاضطهاد البيزنطي الصار  

 

 .100ص ، توما  أرنولد، الدعوة إلى الإسلام (1)
ن نظـرة معتدلـة مـ للاسـلام كانـت تنظـر ألمانيـة مستشـرقة( 1999 ـ 1913) :حهونكـ ريجريـد( 2)

، طبعــة دار صــادر تــابمقدمــة الك .(شــم  العــرب تســطع علــى الغــرب) أشــهر تــراجم كتبهــا
  .هـ1423، 10ط ،  بيروت

http://ar.wikipedia.org/wiki/1913
http://ar.wikipedia.org/wiki/15_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
http://ar.wikipedia.org/wiki/1999
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%85%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8_%D8%AA%D8%B3%D8%B7%D8%B9_%D8%B9%D9%84%D9%89_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8
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وبعد فظائع ا سبان واضطهاد اليهود. إن السادة والحعام المسلمين الجدد لم يزجـوا 
فــي القــرن أنفســهم فــي شــئون تلــك الشــعوب الداخليــة. فبطريــرك بيــت المقــد  اعتــل 

التاسع  خيح بطريرك القسطنطينية عن العرب: إنهـم امتـارون بالعـدل ولا اظلموننـا 
 .(1").البتة وهم لا استخدمون معنا أي عن 

أسـلم بسـل  ي( الـذ 2فانسـان مونتيـح) ومن الشهادات المنصفة شهادة المستشـرق/   
ــلمين وغيـــرهم فيقـــول ــين المسـ ــة بـ ــا رآه مـــن علاقـــات طيبـ ــباب إ :مـ ســـلامي " مـــن أسـ

ســوليناك داء  :تسـام  الإسـلام تجــاه أبنـاء ا داـان ا خــرى وعلـى الععـ  كمــا اقـول
  (3").الجهاد العصبي المسيحي

 يفـــ"إن القـــوة لـــم تكـــن عـــاملاً   :(  يقرررول4أمرررا الم تشررر ل سوسرررتا  لوبرررون)   
فـإذا حـدث أن اعتنـق ، أداـانهم  يفـفقـد تـرك العـرب المغلـوبين أحـرارا  ،  انتشار القرآن
قــوام النصــرانية الإســلام واتخــذوا العربيــة لغــة لهــم فــذلك لمــا رأوه مــن عــدل بعــف ا 

ولما كان عليح الإسلام من ، مما لم يروا مثلح من سادتهم السابقين،  العرب الغالبين

 

ــطع علــــى الغــــرب (1) ــم  العــــرب تسـ ــد هونكــــح، شـ ــة364ص ، ريغريـ فــــاروق بيضــــون  /. ترجمـ
  .هـ1423، 10ط ، بيروت، طبعة دار صادر، وكمال دسوقي

بجامعـة  أسـتاذ اللغـة العربيـة والتـاريخ الإسـلامي المنصـور بـا  الشـافعي أو فانسـان مونتيـح (2)
اختـار الإسـلام دينـاً ، داكاو ثم أصب  رئي  "مؤسسة الدراسات الإسلامية" في مدينة، باري 

 .من كتبح الإسلام في إفريقية السوداء، بعل اقتناع ورضا
 .104ص  1ج، لوثورب ستودارد /ا مريعيحاضر العالم الإسلامي ـ  (3)
عني بالحضـارة الشـرقية. و ،، هو طبيل ومؤر  فرنسي  (1931  -  1841)  :غوستاف لوبون   (4)

أشـهر فلاسـفة الغـرب الـذين امتـدحوا ا مـة العربيـة  هـو أحـد ،العرب من أشهر آثاره: حضارة
 .والحضارة الإسلامية

http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B3
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%AF%D8%A7%D9%83%D8%A7%D9%88&action=edit&redlink=1
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بـل انتشـر بالـدعوة ، ولـم ينتشـر الإسـلام بالسـيف، السهولة التي لم اعرفوها مـن قبـل
 .(1م الشعوب.)وبالدعوة وحدها اعتنقت الإسلا، وحدها
وتتــوالى شــهادات المستشــرقين المنصــفين للاســلام وعلــى رأســهم الكونــت/ هنــرى   

ــترى) ــ (2دى كاســ ــح: يفــ ــوان ) كتابــ ــواطر وســ ــلام خــ ــفح الفتوحــــات  ,(الإســ ــد وصــ بعــ
" لـم اقتلـوا أمـة   :وصـ  المسـلمين بقولـح،  وانتشار الإسلام بين الشعوب ،  الإسلامية
 (. 3")أبت الإسلام

( فتقـــول عـــن شـــعوب البلـــدان 4الإاطاليـــة )لـــورا فيشـــيا فـــاغليرى() أمـــا المستشـــرقة 
. ."م نحـــت تلـــك الشـــعوب حريـــة الاحتفـــاظ بأداانهـــا القدامـــة :التـــي فتحهـــا المســـلمون 

ر علـى أن الإسـلام لـم اعتـ  بالـدعوة إلـى التسـام  الـدينى ، فلي  من الغلو أن ن ص.
 ( 5").بل تجاور ذلك ليجعل التسام  جزءاً من شريعتح الدينية

 يفـغير المسلمين قد عاشوا  وهذه الشهادات وغيرها شاهد صدق وحق على أن  
ــورها ــداد عصـ ــى امتـ ــوقهم  المجتمعـــات الإســـلامية علـ ــم حقـ ــمنت لهـ ايشـــة طيبـــة ضـ

لا اعـاد المنصـ  ، والمحافظة على أعراضهم وأموالهم وحريـاتهم الشخصـية والدينيـة

 

 م.1979بيروت ، 162 :صعادل رعيتر  /ترجمة غوستاف لوبون ـ /حضارة العرب (1)
مــــن أكثــــر د ُ  ع ،كاتــــل مســــيحي فرنســــي( 1927 – 1850) الكونــــت هنــــري دي كاســــتري  (2)

 .الإسلام خواطر سوان  :لح المستشرقين إنصافًا للاسلام
، ترجمـة أحمـد فتحـي رغلـول، 35ص ، هنـري دي كاسـتري ، وسـوان  انظر: الإسلام خـواطر (3)

 م.2005القاهرة ، 978ا على للثقافة رقم  المجل 
ا بجامعــة كانــت أســتاذ، اصــرةمعإاطاليــة مستشــرقة : م(1989ـ  1893) لــورا فيشــيا فــاغليري  (4)

، (1946مــن آثارهــا: )الاســـلام( )، انصــرفت إلــى التــاريخ الإســلامي قــداماً وحــديثاً ، نــابولى
 .م2020إبريل  19موسوعة ويعيبيداا  .(1952) و)دفاع عن الاسلام(

طبعــة دار العلــم ، ترجمــة منيــر البعلبعــى 34 :ص ،لــورا فيشــيا فــاغليرى ، دفــاع عــن الإســلام (5)
 م.1960بيروت   للملايين
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ومـا ذلـك ، ةواحـد أمـة كـأنهم بـل عـاي الجميـع و ،  اجد تعصباً أو كرهـاً أو اضـطهادا
 .والإحسان مع المخالفين، والصف ، إلا  ن الإسلام اأمر أتباعح بالتسام 

 

 :خلاصة القول 

 أاــاً كــان، إن حقيقــة العلاقــة بــين الإســلام والآخــر هــي الســماحة والعــدل والرحمــة 
رآن ضـوء القـ يفـواتضـ  ذلـك ، أو لا داانة لـح، أو ذمياً ،  أو نصرانياً ،  يهودااً الآخر  
مـنهج الإسـلام فـي التعامـل مـع الآخـر فـي حالـة السـلم ل  ومـن خـلال رصـدنا،  والسنة
ثـم ، ثـم عصـر الخلفـاء الراشـدين، في العصر النبوي الشـريفنظرياً وعملياً  لحرب  وا

وشهد بهذا جمع حتى عصرنا الحاضر و ، وعبر تاريخ الإسلام، عصر التابعين لهم
 .والمحدثين منهم ىالقدام قينالمستشر و النصارى وا قباط من المنصفين 

علــــى ، وأصـــحابح( )وطبقـــح الرســــول ، إن قبـــول الآخـــر مبــــدأ أسســـح الإســــلام   
الحقــــوق  يفــــأســـا  مــــن المواطنــــة الحقــــة التــــي تقــــوم علــــى المســــاواة بــــين الجميــــع 

حيــث ، فعــاي الآخــر فــي ظــل دولــة الإســلام فــي أمــن وأمــان واســتقرار، والواجبــات 
 .(لهم ما لنا وعليهم ما علينا) :قامت العلاقة على أسا  قاعدة

، والتواصـل الحضـاري ، والتـآخي الإنسـاني، إن الإسلام هـو ديـن السـلام العـالمي  
  .والتعااش السلمي مع الآخر
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A 
 

  خراًآالحمد لله أولا و

 ،،، وبعد 

 

القضـااا المطروحـة أخطـر و في هذا البحث أن أعالج قضية من أهـم   ت فقد حاول  
ــ ــ يفـ ــر الاستشـ ــويرها يراقالفكـ ــراقية، لتصـ ــار الاستشـ ــوء ا فكـ ــدها فـــي ضـ ــم ، ورصـ ثـ

وقـد توصـل البحـث لمجموعــة مـن النتـائج والتوصــيات ، مناقشـتها ونقـدها نقـدا علميــاً 
 :أوردها فيما يلى

 

 -:وكان من أهم النتائج التي توصل إليها البحث: نتائج البحث :أولًا

علاقـة حديثـح عـن  يف قد جانبح الصواب المتطرف   يأن الطرح الاستشراقتبين   (1
حيث قام على التعصل ضـد الإسـلام وحضـارتح وأصـب  هـذا   ؛الإسلام بالآخر

علاقـة  يفـلـدى الغـرب ممـا مثـل إشـعالية كبـرى  الثقافيالطرح بمثابة الموروث 
 .الإسلام بالآخر

ــين (2 ــث  تبــ ــلال البحــ ــن خــ ــراقمــ ــرح الاستشــ ــورة الطــ ــرف يخطــ ــة  المتطــ ــن ناحيــ مــ
 السيئفي تصويرهم  المتطرفينلمستشرقين خطأ االموضوع والمنهج حيث ثبت 

، والتعصـل ، لقضية علاقة الإسـلام بـالآخر وادعـائهم أنهـا قائمـة علـى الكراهيـة
النزيـح ممـا  لم يلتزموا بقواعد البحث العلمي والذي دفعهم لهذا هو أنهم،  والعن 

الإســلاميات لــدى المستشــرقين إذ خرجــت النتــائج  يفــمثــل جنااــة علــى البحــث 
 .وأبعد ما تكون عن الحق واليقين، باطيل والترهات قرب للعبث وا البحثية أ

جليــاً أن الإســلام قــد اســتوعل كافــة الثقافــات والحضــارات وتفاعــل  كمــا اتضــ  (3
، والتعــااش، والاحتــرام، معهــا حيــث قامــت علاقــة الإســلام بــالآخر علــى العــدل

اهـــدات والمع، والســـنة، نآالقـــر  يفـــالســـماحة الإســـلامية تجســـدت  والتســـام  وأن
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ــلامية ــ، الإســ ــ يوفــ ــع العملــ ــاريخ  يالواقــ ــر تــ ــر عبــ ــع الآخــ ــلمين مــ ــل المســ لتعامــ
 .الإسلام

علـى أسـا  مـن العدالـة قـد قامـت الحـرب و السـلم  يفخر للآ  ن نظرة الإسلامإ (4
م علـى المسـلمين الاعتـداء ُ  احـرحيث ، و الحقوق الإنسانية العامة و الخاصة

بـين المســلمين وغيـرهم ملزمــة أن المعاهــدات و ، وحرياتـح، علـى ممتلكـات الآخــر
 .ولا اجور نقضها ما لم اخل الطرف الآخر، واجل الوفاء بها

ــلم (5 ــااش السـ ــو الحالـــة  يأن التعـ ــم ا خـــرى هـ ــلمين و غيـــرهم مـــن ا مـ ــين المسـ بـ
للسـلم راغبـا  ًُ ولا اجور تععير صفو هـذا السـلم مـا دام الآخـر جانحـا،  الطبيعية
 .ارغير مرتكل لما ينافى قواعد حسن الجو ، فيح
الإســلام حالــة طارئــة لا يلجــأ إليهــا إلا عنــد الضــرورة كــرد فعــل  يفــأن الحــرب  (6

حسـن  عمـة لـم تـر أأو مهاجمـة  ،  مين الدعوة الإسـلاميةأأو لت،  لاعتداء المعتدين
 .الجوار مع الدولة الإسلامية

 

 :التوصيات :ثانيًا

قــع وموا، تعزيــز ونشــر فكــرة وثقافــة الســلام العــالمي مــن خــلال وســائل الإعــلام (1
ــائر المنــــابر الإعلاميــــة التــــي تــــدعو لقبــــول الآخــــر ، صــــل الاجتمــــاعياالتو  وســ

 .والتعااش السلمي
ودعـم فلسـفة ، عقد مؤتمرات من أجل نشر ثقافة السلام وقبول الآخـر لا تكفيـره (2

  .شعوب الالحوار لا التصادم بين جميع 
ــلام (3 ــى تنــــاهف الســ ــة التــ ــارات الهدامــ ــات والتيــ ــة الحركــ ــع و ، ضــــرورة مقاومــ تمنــ

ــرفف و  ــول الآخــــرتــ ــة والإقصــــاء، قبــ ــدعو للطائايــ ــ ، وتــ ــز بــــين ، والعنــ والتميــ
 .الشعوب 
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ــة  (4 ــة الغربيـ ــة المفـــاهيم المعرفيـ ــات علميـــة لمناقشـ ــراء دراسـ ــن  التـــيإجـ ــت عـ انبثقـ
صـــراع ) :وتدشـــن لثقافـــة الكراهيـــة والعنـــ  مثـــل، المتطـــرف يالطـــرح الاستشـــراق
طرحهــا  يالتــ (اميةمعــاداة الســ)ومــدى علاقــة فكــرة  (الإســلاموفبيا) (الحضــارات 

ــى  ــاري علـ ــوذج حضـ ــاهيم التـــي حاولـــت فـــرض نمـ ــذه المفـ ــهيوني بهـ ــر الصـ الفكـ
 .وما تفرع عنح من أفكار ونظريات  يوتلك إشعالية الفكر الاستشراق، الآخر

 يفــــتحســــين صــــورة الإســــلام  يفــــضــــرورة تكــــات  جهــــود العلمــــاء المخلصــــين  (5
عـات العربيـة للبحـث الجام يفـوريادة الاهتمام بدراسة الآخر وحضـارتح ،  الغرب 

 .عن المشتركات الإنسانية
تـدعو للصـراع والكراهيـة والعنـ    يضرورة مواجهة كافة الحركـات والتيـارات التـ (6

ــ ــر  يوالتـــ ــرح الاستشـــ ــن الطـــ ــت عـــ ــرف يقانتجـــ ــوار ، المتطـــ ــدعوة للحـــ ــك بالـــ وذلـــ
وثيقة ا خوة الإنسانية مـن )والسلام العالمي على نحو ما حدث في   الحضاري 

 فهي نموذج احتذي بح. (1)(لميأجل السلام العا
فـــا ول اقـــوم علـــى المســـاواة فـــي ، إحيـــاء فقـــح المواطنـــة بـــدلا مـــن فقـــح ا قليـــات  (7

ولمـا فـي الثـاني ، وطن واحد   يفالحقوق والواجبات بين الجميع ممن يتعااشون  
 .من إشعار بالتفوق والتميز

ا وغ لمنص  بعـد هـذ سا ففكي، هذا البحث  يفهذا ما حاولت تقدامح و عرضح  
، ديــن اقــوم علــى القهــر ويــدعى أنــح، فتــرى علــى الإســلام بمــا هــو منــح بــراءاكلـح أن 
 .اعلن الحرب على غير المسلمين أو أنح، والغلبة

 

 .من البحث 5راجع هامش ص  (1)
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ذكرتح    ما  ردا  يفلعل  اعون  البحث  الافتراءات   ًُ هذا  هذه  لهذه   على  ومجتثاً 
المغرضة من جذورها   تعالىالشبهات  هَلَكَ عَنْ ):كما قال  مَنْ  وَيَحْيى    لِيَهْلِكَ  بَيِ.نَة  

 (1) (مَنْ حَي  عَنْ بَيِ.نَة  وَإِن  اللَّ َ لَسَمِيع  عَلِيم  
 

 صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيراً و

 وآخر دعوانا أن الحد لله رب العالمين

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .42سورة ا نفال جزء من الآاة رقم  (1)
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Fو K 

 القاهرة. -دار الحديث ، الماوردي، ا حعام السلطانية (1
بالقـاهرة  (16)دار الشـروق ، محمـود شـلتوت  /الإمـام، الإسلام عقيـدة و شـريعة (2

 .م1992
 ت..د  الاعتصامالإسلام نظام مجتمع ومنهج حياة د/ أنور الجندي طبعة دار  (3
 م.1997( عام 12)نهضة مصر  د/ أحمد شلبي ـ ط الإسلام (4
قـم ر ، ترجمـة أحمـد فتحـي رغلـول، هنـري دي كاسـتري ، وسـوان  الإسلام خـواطر (5

 م.2005القاهرة ، 978
مصــطفى  .رجمــةت، (الــدين الإســلامي واللــورد كرومــر)أو لإســلام روح المدينــة ا (6

  .م1908طبعة بيروت  الغلاينى
شــوقي أبــو خليــل ـ طبعــة دار  .الإســقاط فــي منــاهج المستشــرقين والمبشــرين ـ د  (7

  م.1995هـ/ 1416بيروت ـ طبعة أولى ـ سنة الفكر
ــلطا (8 ــة السـ ــراق المعرفـ ــاء ـ د لاستشـ ــة د . ة الإنشـ ــعيد ـ ترجمـ ــو  .إدوارد سـ ــال أبـ كمـ

 .م1984( ـ عام 2طبعة ) طبعة بيروت ــ ديل 
 بيروت.، ط دار الفكر، أبو ع بيد القاسم بن سلا.م، ا موال (9
 م.1988إحياء التراث ا ولى ، ابن كثير، البدااة والنهااة (10
ؤسسـات الصـادر عـن اتحـاد م، للمنسـنيور كـولي، البحث عـن الـدين الحقيقـي (11

 .م1928التعليم المسيحي باريز
  .هـ1387 بيروت ثانية ط دار التراث ، تاريخ الطبري  (12
ــي د  (13 ــي العصـــر البيزنطـ ــاريخ مصـــر فـ ــب .تـ ــنة صـ ــاهرة سـ ــر ط القـ ــو الخيـ ري أبـ

 .م2001
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ــاريخ الشــــعوب الإســــلامية (14  ترجمــــة نبيــــح فــــار  ومنيــــر، كــــارل بروكلمــــان، تــ
 .م1965بيروت البعلبعى طبعة رابعة دار العلم 

، من ظهور الإسـلام إلـى نهااـة الدولـة ا مويـة ـ فلهـاورن  العربية  ةيخ الدولار ت (15
ــاب ) ــ  كتـ ــروع ا لـ ــة مشـ ــدة طبعـ ــادى أبوريـ ــدا لهـ ــة د/ عبـ ــة  (136ترجمـ لجنـ

  .م1968 التأليف والترجمة والنشر القاهرة
إســـرائيل  م /، الجاهليـــة وصـــدر الإســـلام يفـــ اليهـــود فـــي بـــلاد العـــرب تـــاريخ  (16

  .م1927هرة القا، ماد مطبعة الاعت، ولفنسون 
 م.1964، تفسير القرطبي ـ طبعة دار الكتل المصرية القاهرة (17
 1999ثانية  ط، دار طيبة، ابن كثير، تفسير القرآن العظيم (18
 م 1986، صيدا بيروت خالدي وفرو  .د ، التبشير والاستعمار (19
 .م1997محمد سيد طنطاوي نهضة مصر .د ، التفسير الوسيف (20
 .دار الفكر القاهرة، عبد الكريم الخطيل ، التفسير القرآني للقرآن (21
سلســـــة  1110محمـــــد عمـــــارة عـــــدد  .د ، التســـــام  فـــــي الحضـــــارة الإســـــلامية (22

 .دراسات إسلامية المجل  ا على للشئون الإسلامية
طبعــة ، الغزالــيمحمــد  :الشــيخ، بــين المســيحية والإســلامالتعصــل والتســام   (23

  دار الكتاب العربي
بيـروت ، ترجمـة/ عـادل رعيتـر،  اف لوبـون المستشرق/ غوسـت،  حضارة العرب  (24

 م.1979
ــالم الإســــلامي (25 ــتودارد  -حاضــــر العــ ــورب ســ ــة/، لوثــ ــويهف  ترجمــ ــاج نــ     -عجــ

  .م1973شعيل أرسلان ـ ط دار الفكر بيروت رابعة  :ت 
 .مصر ةنهض ـعلي عبدالواحد وافي  .د  ،حقوق الإنسان في الإسلام (26
طبعــة دار ، ر البعلبعــىترجمــة منيــ، لــورا فيشــيا فــاغليرى ، دفــاع عــن الإســلام (27

 م.1960بيروت  العلم للملايين
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( 2تومــا  أرنولـد ـ ط معتبــة ا نجلــو المصــرية طبعــة )، الـدعوة إلــي الإســلام (28
 .م1957

الدولــة ا مويــة والمعارضــة مــدخل إلــى كتــاب الســيطرة العربيــة / فــان فلــوتن ـ  (29
عــام  ترجمــة د/ إبــراهيم بيضــون ـ ط. المؤسســة الجامعيــة ببيــروت ـ ط ثانيــة ـ

 م.1985-هـ1405
، معتبـة المنـار الإسـلامية، ابـن قـيم الجوريـة، راد المعاد في هدي خير العبـاد  (30

  .م1994-هـ1415، 27الكويت طبعة
 .طبعة بيروت ، عايف عبدالفتاح طبارة، روح الدين الإسلامي (31
 بيروت. -صيدا ، الناشر: المعتبة العصرية، سنن أبي داود  (32
 .م1982، الهند ا ولى ط: السلاية، سنن سعيد بن منصور (33
، ترجمــة فــاروق بيضــون ، ريغريــد هونكــح، شــم  العــرب تســطع علــى الغــرب  (34

  .هـ1423، 10ط ، بيروت ، طبعة دار صادر
ســلامية إالســيد المخزنجــى دراســات  أ/، ســلامضــوء الإ يفــالعــدل و التســام   (35

 .هـ1423، 86عدد 
دار  ط  ـ  لعينيند علي خليل أبواـ  فلسفة التربية الإسلامية في القرآن الكريم (36

 .م1980 القاهرة، الفكر العربي طبعة أولي
ــة الحضــــارة (37 ــت ، قصــ ــل محمــــود  ،ول ديورانــ دار طبعــــة ، ترجمــــة/ ركــــى نجيــ

 .د ت ، بيروت ، الجيل
لبنـــــان  –بيـــــروت ، دار الكتـــــاب العربــــي، ابـــــن ا ثيــــر، الكامــــل فـــــي التــــاريخ (38

 .م1997-هـ 1417، الطبعة: ا ولى
هـا محمـد حميـد قالنبـوي والخلافـة الراشـدة حق ة للعهد يمجموعة الوثائق السياس (39

 .م1956الله الحيدر أبادي طبعة القاهرة 



"دراسة تحليلية نقدية" المتطرف لعلاقة الإسلام بالآخر وخطره على السلام العالمي يالطرح الاستشراق   
 

 - 342 - 

، ترجمـــة/ شـــعبان بركـــات  - المدينـــة ـ المستشـــرق مـــونتجمرى وات  يفـــمحمـــد  (40
 صيدا بيروت  طبعة المعتبة العصرية

 .م1984، هـ1404، الموصلي دمشق ا ولى، مسند أبي اعلى (41
طبعـــة ، منتهـــى: مصـــطفى الســـيوطيمطالـــل أولـــي النهـــى فـــي شـــرح غااـــة ال (42

 .م1994-هـ 1415، المعتل الإسلامي الطبعة: الثانية
 م 1985-هـ1406بيروت  دار إحياء التراث  ،،موطأ مالك (43
 .عبد الرحمن بدوي ـ طبعة بيروت  .موسوعة المستشرقين ـ د  (44
، شوقى أبو خليـل .د ، تاريخ العرب المطول كتابح يفموضواية فيليل حتى  (45

 .م1985بيروت  طبعة دار الفكر
       ، عمــــــر رهــــــران طبعــــــة ثانيــــــة، عبــــــدالمنعم الشــــــيخ .المجتمــــــع الإســــــلامي د   (46

 .1970ط القاهرة 
 القاهرة الطبعة: الثانية. –الطبراني ط، المعجم الكبير (47
 .م1990، أولى بيروت ط، الحاكم، المستدرك على الصحيحين (48
  .م1988بيروت  ط، لوي  معلوف، وا علام اللغة يفالمنجد  (49
دار إحيـاء التـراث العربـي  النـووي ، لمنهاج بشرح صـحي  مسـلم ابـن الحجـاجا (50

 .هـ1392، بيروت الطبعة: الثانية –
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 الفهرس الموضوع

 267 مل ص البلث ى بي
 268 مل ص البلث إييللمي 

 269  المقدمة
حول ىلا ة الإسلام المتط    يالط   الاستش ا  المبلث ا ول:

 ر اخب
277 

حررول ىلا ررة المتطرر    يرطررورف الطرر   الاستشرر ا  المبلررث الاررايي:
 الإسلام باخر 

285 

ــراق المطلررررر  ا ول: ــرح الاستشـــ ــورة الطـــ ــة  المتطـــــرف يخطـــ ــن ناحيـــ مـــ
 الموضوع 

285 

 286 من ناحية المنهج المتطرف خطورة الطرح الاستشراقى  المطل  الاايي:
فـي علاقـة الإسـلام المتطـرف    يفساد الطرح الاستشـراق  المطل  الاالث:

 بالآخر
287 

ىلررل ال ررلام  المتطرر   يرطررورف الطرر   الاستشرر ا  المبلررث الاالررث:
 العالمي

289 

لعلا ررة  المتطرر   يال ؤيررة ال قديررة للطرر   الاستشرر ا  : ابرر المبلررث ال
 ر الإسلام باخ

297 

 297 ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية يالرهية النقداة ف المطل  ا ول:
 298 الوثنيين والكفارمن غير المسلمين ب وعلاقتحسلام لإموق  ا أولاَّ:
 301 )اليهود والنصارى( أهل الكتاب ب وعلاقتحموق  الإسلام  ثايياَّ:
 304 موق  الإسلام من معاملة أهل الذمة  ثالااَّ:
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 307 موق  الإسلام من معاملة ا قباط  :رابعاَّ 
ــ :الاررراييالمطلررر   ــة فـ ــة النقداـ ــع  يالرهيـ ــنهج الإســـلام فـــي التعامـــل مـ مـ
 خرالآ

309 

 310 السلم  ةخر في حالمنهج الإسلام في التعامل مع الآ أولاَّ:
 314 منهج الإسلام في معاملة الآخر في حالة الحرب  :ثايياَّ 

 316 التطبيقي يضوء الجانل العمل يالرهية النقداة ف  المطل  الاالث:
 317 ي العصر النبو  يلام بالآخرين فعلاقة الإس يالجانل العملي ف أولاَّ:

 322 في عصر الخلفاءعلاقة الإسلام بالآخرين  يالجانل العملي ف :ثايياَّ  
 325 عبر تاريخ الإسلامعلاقة الإسلام بالآخرين  يالجانل العملي ف  :ثالااَّ 

غيــر المنصـفين مــن شــهادات ضـوء  يالرهيــة النقداـة فــ المطلر  ال ابرر :
 المسلمين

328 

 328 هادات كبار النصارى ش أولاَّ:
 330 : شهادات المستشرقين المنصفينثاييَّا

 335 ال احمة
 339 .أه  المصادر والم اُ 
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